مجلة البيان » السنة العاشرة ؛ العدد 92 »؛ ربيع الآخر 
6ه / سبتمبير 95م 


5 ة صغيرة 
خمسون عاما من الغم 


قيثة الأصم المتحدة فيئة. فالضية » يقترض. أن تكون لخدمة السلام 
العالمي 
ونصرة المظلومين وإغاثة الملهوفين قير أن سسين فا مرت منذ 
قيامها لم يكن 
للمسلمين من خدماتها أي نصيب ؛ فقد فشلت في حل المشكلة 
الفلسطينية . وخذلت 
المسلمين في كل القضانا الإسلاقية وغلى رزاسها (البوسثة والهرسك) و 
(الشيشان) 
واكشمير) و (بورما) .. وغيرها وغيرها . حيث تتحول تلك القضايا بمباركة 


- 5 ا 5 
الى اقضايا واخلية)ختثنى .وان فكت الفدن :أو شةة الأهالى ».ومات الثانين 


0 حتى لو انتهكت ما يسمونه بالمناطق (الآمنة) , بينما في القضايا 
الأخرى تعد 
العدة للتدخل لحسمها بشكل عجيب , كما حصل في (هايتي) ٠‏ و 
رواندا) ... 

ستبقى هذه الهيئة العتيدة سلبية في مواقفها مع المسلمين 
وقضاياهم وبخاصة 
عندما تولى دفتها » بطرس 6« الذي يبدو أن (أركو ةذ كسيقة | ( تغلبت 


على 
(إنسانيقه !) بشكل مقرن يبعف علي الغتيان + 
إن الهيئة العالمية بدأت في الآونة الأخيرة تبحث في قضايا ثقافية 


وفكرية : : 

ا والقعية والمرأة .: .وقيرها ‏ وكانها بصدد مشروع: فلماني 
0 الثوابت الدينية: الإسلافية : وليتها واحيت مخارى (التظهير العرقي) 

وقامت 

بمحاكمة (مجرمي الحروب) وناصرت (حق الشعوب في تقرير 

مصيرها) كما تدعي ! 

! - متى بصير العمسلفوق على تواطقها وعدم مبالانها نقضاباهم ؟ 
م6 

قلوب أقفالها .. 


افتتاحية العدد 


من الأندلس .. إلى البوسنة 


ا ت البوسنة الشرقية . وسقطت معها مسلمات كثيرة . وارتفعت 
دماء 
وأشلاء الضحايا وبقايا (سربنتسا) و (جيبا) لافتات ضخمة ؛ يهون أمامها دكر 


عيون | ! 
الاأطفال وانهار الدموع المتساقطة من العفيفات المغتصبات وارواح 
الشهداء الذين 
سقطوا وهم يدافعون عن دينهم وعرضهم ومالهم . وظهورهم مكشوفة , 
وأجخسادهم 
عارية . يكفي أن هذه الظهور المكشوفة والسواعد المقاتلة حتى آخر 
طلقة قد كشفت 
للجميع حقائق مهمة : 

الأول 7" المهانة والعجز الذي يلف العالم الإسلامي حيال قضاياه 
قد أصبح 
القاعدة التي لا شذوذ عنها . وصدق الشاعر : 
كم حرة صرخت من تحت غاصبها فجاءها المنقذان العي والصمم 

لقد قبلت الأمة الإسلامية من أدناها إلى أقصاها عيشة الذل 
والهوان , 
ورضيت بالدنية ' واستسلمت لجلادها وغاصبها 1 وركعت تحت قدميه , 
وكائها 
تستحثه لمزيد من الاستبداد والتسلط . 

قطيع يساق إلى حتفه ويمضي ويهتف للسائقين 
والثانية أن ترسانة الغرب الوحشية وجيوشه العابرة للقارات تختار 


ضحاياها 1 
بعتاية فائقة :*فهى تضل. إلى أقصضن البزازي : وقفغاضى عن الجار 
البوسني 
(المسلم) القاطن بين ظهرانيها . 

والثالثة : أن ثورة د الاتصالات الإعلامية والفضائية في قمتها اليوم 
نجبحت في 


0 المأساة ١‏ وتقديمها لجمهور 0-00 والقراء كمسلسل شيق 
وأخيراً : أن حرب التخوم ل 
التفاس مع 
العالم م الإسلامي فرشحة للتصاعد فقن ظل تاصر الغرب والشرق : وبمياركة 
الآ 
من ١ذدمم‏ 
المتحدة التي يأبى البابا » بطرس « إلا أن تكون (فاتيكان ! ) القرن 
المقبل حين 
يخوض قداسته حرب الصليب القادمة ! ! 
».يطرسن غالي:< لم يسمع ختماً ب » بشير إبمافوفييش 8:.. فيشير 


0 عون (جينا)! عه شقوطها فى هد الصرت. وتقل الغالم ما قاله 
اين © “زاكق ملادسيزن + لجموغ :المسلمينفنها ني لقد قال لهذ 


تستطيع اللة:::ءؤلا الأمم: الفتحدة أن تيتقذوكم ::. إنني اناءربكم.! انا 
تعالى الله 
وتقد ست أسَماؤة : 5 5 

أيها ال « بطرس « ... جدك أرادها مذبحة للأحرار من أبناء الكنانة 


وركب» خيل المسعفر: الاتجليوق > ؤانت مركت خيل الملاحدة الضرب : 
الذ 
ين 

رسمت لهم منظمتك ومبعوثوك خط السير نحو (جيبا) التي أحرقوها . كما 
هودأب 
البرابرة من أبناء"الضليت : 

جدك نال جزاءه ١‏ وا 1 وإن هربت من واجهة الأحداث وخفتت 
الأضواء التي تعشقها . فإن دعاء المسلمين في كل مكان سيظل يلاحقك 
ركاب جدك الخائن . فدعوات المظلومين هي الجند الذي لا يغلب , 
وليس بينها 
وبين الله حجاب ! 

» بشير إيماموفيش « لن يجد من المسلمين سوى الهمهمات 
والحوقلة الباردة . فإخوانه غارقون في لهوهم وعبثهم وخلافاتهم 
الصغيرة ومعاركهم المفتعلة يعيدون 
كتابة تاريخ الأندلس , ويساهمون في احتلال الفرنجة ل (سربنتسا) بعد 
(طليطلة) 
و(الحمراء) و (قرطبة) و (غرناطة) .. 
3 من بليون مسلم . وخمسين . دولة . وجيوش جرارة ٠‏ وموارد 
يعتذر بالعجز , ويتدثر بقلة الحيلة وضعف الهمة , حتى تدق الحملة القادمة 
أنقانة 
في ناحية أخرى ونقطة تماس جديدة ... أي خزي وأي مهانة هذه . 
؟ ! 

المغلقوخ الالمانيريطون ين خجزب (البوسته) ومجورة» (الشيشان) 

يتم 
لف الس قي ارا .. ويطلقون عليها حرب التخوم ؛ حيث 
عالم غربي 
متفوق ومنتش بانتصاره ١‏ أمام مسلمين ضعفاء متخاذلين , بصورهم 
عدوهم على 
انهم 00 العالمي الأول . 

.. المناطق الآمنة كانت فواضتة الؤولالعربية ونوعانه الأهم 

ال 


والدور القادم على » ملاذات آمنة « أخرى في حالة نجاح الخطة 

الحالية وهي 

ناجحة بكل المقاييبس وهنا : لن تكون حرب تخوم وأطراف ؛ فالتجربة 

القديمة والصهيونية الحالية تجعلنا نوقن انها ستكون موجهة إلى العمق 
١‏ 


.. آيها المعاهدون. التوستيون > أنها. الشيوخ: والأطفال. ... آبتها 
النساء 
المسلمات .. لا تعلقوا قلوبكم بألف مليون غثاء , ولكن توجهوا إلى من 5 
بيده ملكوت السموات والأرض ؛ تقربوا إلى الله شبرا يتقرب إليكم ذراعا 
1 انصروه _ينصر 
لا ولي 0 اللة عن كرغ إن اللَّه لَقَويٌ عَزِيرٌ لا [الحج : 40] . 

أيها البليون عاجز . .. ومتعاجز .. . لقد ظللتم أعواماً عديدة تنتظطرون 
الفرج 
من عدوكم والنصر المستجلب من البيت الأبيض . فهلا أفقتم على 

بحات قيادته 
التي قالت بالصوت العالي : إنها ستصوت » بالفيتو » ضد مشروع حق 


في قتال الجلاد ؛ لأن دماء ومدن وحضارات ومساجد البوسنة الشهيدة ؛ لا 


شيئاً أمام احتمال تعكير أجواء التحالف الدولي (الصليبي) ! 
أبها' البليوت عاجر .. ومتعاجر .لقد يه أصوانكم . وعقت اقلامكم :: 


595 والاستنكار في المحافل الدولية .. أفلم تدركوا بعد أن القبعات 
١‏ زرقاء 1 1 
(الأممية ! ) التي تستظلون بظلها . وتحتمون بحماها . هي أحد أسباب 
المأساة : بعد 
ان ثبت للجميع خيانتها وتواطؤها مع إخوانهم الصرب .. ؟ ! 

لقد عبر رئيس وزراء البوسنة عن خيبة امله في الدور الذي لعبته 
الأهم 


المتحدة خلال الأزمة , قائلاً : » إِنْ منظمة الأمم المتحدة عار على 


لسري البطيكده الحق الأساسي في الحياة . وحق الدفاع عن 
أنفسنا ب ! «. 
ود البشاعر بقوله : 
أبلغ شهاباً وخير القول أصدقهء إن الكتائب لا يهزمن بالكتب 
عندما يصل العجز إلى هذه الدرجة .. لابد للإيمان الصادق من هيّة 


0 الغان وهات الخذلان: التي يصنعها بعض المرحفين بأنةتهم : 


الملك الحق خرنها فال #لاأكق هذا الذي فوجهة لك عغدكم كن دون 
الرَّحْمَنٍ إِنٍ 


الكَافِرُونَ إلا فِي غُرُورٍ ا [الملك : 20] . 


(*) حسب رواية مجلة (نيوزويك) الأمريكية . 


دراسات شرعية 
اتباع النبي (صلى الله عليه وسلم) في ضوء الوحيين 
حقيقته » منزلته » مظاهره » عوائقه 
)2 
بقلم : فيصل بن علي البعداني 


بدأ الكاتب في الحلقة الأولى مقالة بتغريف: الاتباع : ثم تحدث عن 
علاقة 
الاتباع بالزمان والمكان ‏ وثثى بالحديث عن أفعال النبي من حيث التأسي 
0 ثم بين 
قواعد . مهمة في الاتباع نانف كلامه ببيان مظاهر الاتباع . ويواصل 
هذه الخلقة إيضاء جواتنب أخرف سن المفصضوة . 

5 البيان 5 

من الوسائل المعينة على الاتباع : 

الوسائل المعيتة. غلى الاتباع كثيرة , 00 

1- تقوى الله (عز وجل) والخوف منه . وذلك لأن من اتقى الله (عز 
وجل 1 
وخافه : جعل له فرقاناً يميز به بين الحق والباطل وبين النور والظلمة ؛ 
فكان ذلك عو - 
اك وسعادته في الدنيا والآخرة ؛ قال الله (تعالى) : لا يَا أَنّهَا الذين 
2 فوا الله تشعل لَكُمْ فزقااً . 1[ الأنفال : 29] . 

2 الاخلاض. لله : التعرد كن للب الكق : لا يتوقف البحث عن 
| 


لحق 
ل اي يه ميل لايئهة ذللة من أمر 


2 والعرهى على سلاية القضد, والسلامة من الجمل :والهوع 
والظلم , ولا 

يكون ذلك إلا الام لله (تعالى) . 

العبد 

كلما سعى في تنقية نفسه وتزكيتها وإلزامها بطاعة الله (تعالى) وترك 
ا 

ظاهراً وباطناً . كلما ازداد قبوله للحق وإقباله عليه ؛ يقول ابن تيمية : 
(وكذلك من 

أاعورض عن اناغ الحق الكف: بعلنه غبغاً لهواف فان ذلك يورقة الجيل 
والضلال 0 
حنن يعم قلبه عن الحق الواضع » كما قال (قغالن) + لأقلها زاقوا أماغ 
الله 


قُلُوبَهُحْ وَاللّهُ لا يَهْدِي القَوْمَ القَاسِقِينَ ] [الصف : 5] .. ) 221, والتجرد 


والإخلاص 
لات سا لاس بتي #ؤاقك عتضل 
5 من 
أعيان كبار في علم الكلام والفلسفة وغير ذلك , كأبي الحسن الأشعري , 
والجحوفي: 
والغزالي :.والفضن الوانى ننه وفهرهم كتير . 

3» للحي والتمترع إلى الله (غز وجل] واظيان الاقنقار له فكان 
رسول الله 


كثيراً ما يدعو عند الصلاة من الليل : (اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل 
السموات والأرض.:. عالم العيب والشهادة :ايك تحكم بين عبادك قيْما 
يختلفون ٠‏ اهدتئ لما اخثلق فيه من الحق باذتك : انك تهدى من تشاء إلى 
ضراظ 
مستقيم ) 12 

وكان من دعائه أيضاً : (اللهم اتقعني يما علفتى .. وعلمني نا 
وزقني ليا 33 . وأيضاً : (اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أصّل : أو أزل 
ِ 


32 
آأرل ...)181 
وقد أمر الله (تعالى) عباده بدعائه والتضرع بين يديه , فقال (عز 


) : لي" - - ك 
١‏ وَقَالَ رَبُكُمْ اأغوني أشتحث لَكُمْ إنّ الذين يَسْتكْيرُونَ عَنْ يِبَاتتِي 


سَيَدْخْلونَ 


دَاخِرِينَ ج [] (غافر : 60) وأخبر النبي أن من لم يسأل الله (تعالى) ويظهر 


4 


والجاحة الدقاته يقضي عليه قفى. العذية' الذىف يروية أب هريرة 
(رضي الله 
عنه) قال : (قال رسول الله : من لم يسأل الله يغضب عليه) 51] 

4د على ال حكام الشرفية ؛ وذلك. لان الزسلام دين بدي فلن 


الوحي 0 
والوعي لاايذرك إلا بالتعلم : وبالعاتي »قلا وسيلة العمل بأككام الإسلآمه 
واتباع النبي 
إلا عن م التعلم . ولذا : قال الإمام البخاري في صحيحه : (باب 
العلم قبل 00 

القول والعمل , لقول الله (تعالى) : 7 فَاعْلَمْ أنه لا إلَه إلا ال 1 فبدأ 

بالعلم) © 

وكان أو ما أتُزِل من القرآن الكريم | افرأ ياسمٍ رَبّكَ الَّذِي 

خَلقَ | 


[العلق : 1] والقراءة أداة للتعلم . 


5 ابام طارنشة اسلف في العلم والعمل وين النيق أن غير فرون 


هذه الأمة 
0 : أقربها إليه . فقال : (خيركم قرني , ثم الذين يلونهم , ثم 


0 0 '7' وأوضح في حديث الافتراق أن هذه الأمة تفترق على 
ثلاث وسبعين ملة ٠‏ كلها في النار إلا ملة واحدة , قيل : من هي يا 
رسول الله ؟ قال : (ما أنا عليه وأصحابي) !18 

مما أحسن فول عبد اللة.بن متهود زرضي اللن عن حيف قال + 
(من كان 
مستثًاً فليستن بمن قد مات ؛ فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة) 191 . 

6- الصحبة الصالحة : صحبة أهل السنة والجماعة الملتزمين بما كان 
عليه 
رسول الله وضحانقه فقن اعظم الأسباب التي 'تفين على الاتباع 
والاستمساك بالحق ؛ 
٠ 0‏ رسول الله : (الرجل على دين خليله . فلينظر أحدكم من يخالل) 101] 


ا ان الخليل يحمل صاحبه على ما هو عليه . فإن كان صاحب سنة 
واتباع 
حمله على ذلك ٠‏ وإن كان صاحب بدعة وفسوق حمله على ذلك ٠‏ ولذا : 
7 رسول 

: [عثل كلس الصالح والسوء كحامل المسك ونافخ الكير . فحامل 
0 
أن 0-00 وإما أن تبتاع منه » وإما أن تجد منه ربعا طيبة ٠‏ ونافخ الكير : 
إما أن 
يحرق ثيابك , وإما أن تجد منه ريحاً خبيثة) 
0 وبقول 9 قلايد : (لا جالسا أهل الأهواء ولا تجادلوهم ‏ فإني لا آمن 


بغمسوكم في ضلالتهم أو يلبسوا عليكم ما تعرفون) (12] 
قا التسيص الصصحة : القران الكريم والسعة النبوية الصحودة 


مصدر تلقي الحق والهدى ؛ قال الله (تعالى) : 0 إنَّ هَدَا القُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي 
ا [الأسراء : 9] وقال ا 
وستتي.. .ولن يتفرقا حتن يردا غلة الخوض)لقذا.ولقو كفل الله 
(تعالى) بحفظ 

سس سس سيك ؛ قال الله (تعالى) : | إِنَا تكن 
يي 9 ويتضمن ذلك حفظ شنة النبن 
التي على ١‏ : 1 
الرغم مما دخلها من أحاديث ضعيفة وموضوعة , إلا أن الله (تعالى) هيأ 
لها أئمة 


]111 


نذروا أنفسهم وأعمارهم في خدمتها وتمييز صحيحها من ضعيفها وموضوعها 
0 فإنه لابد للحريص على الاتباع الحق للنبي من الحرص على 
التي يعمل 1 . والقيام بفهمها وتدبرها . ومن ثم : العمل بموجبها فعلاً 


وتر 
والغاكة من تور التصوضي الفوية. الصحيحة كالقائد. دن تدير 


من عوائق ا0 


1- الجهل : الجهل هو 5 عوائق الاتباع : بل 30 أوسات 
الوقوع 


في المحرمات جميعها من كفر وبدع ومعاص 4؟ سواء أكان الجهل 


بالنصوص بعدم الاطلاع عليها . او كان جهلا بمنزلتها في الدين وكون 
التقدمة لها 


وبقية المصادر تبعاً لها , أو كان جهلاً بمقاصد الشريعة وقواعد العلوم 
وال لاك ولحاي الاب را اليل 
وظرا لخطورة الجهل: الكتيزة + ببجد 'القرآن الكروم والشنية الضجيحة 
م الذي تحر من الجمل ونين حظوزية .وبحت على العلم بونيين 


قال الله (تعالى) : 0 قُلْ إِّمَا حَّمَ رَبّيَ القواجش مَا ظَهَرَ مِنْها وَمَا 

بَطِنَ وَالإِنمَ م ال ا ا لاا 0ض 
0 يعر الحقا و وأن تُشْرَكُوا الله ما لَمْ يُتَرّلُ به سُلْطاناً وأن تقُولوا عَلَى 
تغلمُون ا [الأعراف : 33] . 

5 وقال (عز وجل) : ا ولا تَقفٌ مَ لتسة لك ؛ بدغلة إن السّمْعَ وَالْبَضصَرَ 


وَالفْوَاد 


كل أفلقة كاق غلة متقؤولة 11[ الإشراة + 36] يقول شيد قطب : 
(والعقيدة 
الإسلامية عقيدة الوضوح والاستقامة والنصاعة , فلا يقوم شيء فيها على 


الظن أو ا 30 
الوهم أو الشبهة ... !! ولا تَقْفٌ مَا لَيْسَ لَكَ به عِلْمُ ] [ الإسراء : 36] ولا 
تتبع ما 


لم تعلمة:علم اليقين نوما لم تنيت من صحية : من قول يقال + أوزمابة 
تروى » من 
لاي ار واي ور روي ست ترس اي قصرة ماري 


عن انن: مسعود (رضي الله عقه) آنهقال :7 (اغد5 عالما أو متعلها أن 


1 0 الرات ففيلك) 1تون سلمان القارستى '(رضى الله عند قال : 


بر 
الناس بخير ما بقي الأول , حتى يتعلم الآخِر . فإذا هلك الأول قبل أن 
يتعلم الآخر 
هلك الناس) 881 , 
5 2- اتباع الهوى : اتباع الهوى وما تشتهيه الأنفس من أعظم عوائق 
3 


م الاتخراق عن الحق ريل إن حمية البوغ والمغاضى إنماا قشأ من 


7 على النص الصحيح , وذلك لأن من طبيعة النفس البشرية أنها تميل 
وترغب 
إلى ما تهوى وتحب ؛ ويصعب على صاحبها صرفها عن ذلك وبخاصة إذا 
كانت قد 
سودي علية .ما لم يقد إبمانة ورصليه بقييه ديل إن كلمن لدر كاه 
الرسول 
ويستجب له فيما جاء به فإنه لم يذهب إلى هذى ٠‏ وإنما ذهب واتبع 
الهوى [1195؛ ولذا : نجد النصوص قد توافرت في ذم اتباع الهوى 
والتحذير منه ومن ذلك : 
.0 قال الله (تعالى) : 0 قإن لَّمْ تشتجيبوا لَكَ قاغْلّخ أنمَا يكَبعُون 
إِهوَإءَهمْ وَمَنْ 
صل مِمَّن اتبَعَ نَبَعَ هَوَاهُ بغير هدّى مَنَ من الله إن الله لا يَهْدِي القَوْمَ 
الظالمية 1 ' 

وعن معاوية (رضي الله عنه) قال : (قال رسول الله : ... وإنه 


أمتن أقوام تقارق بيخ تلك الأحواة كما عفازى الكلث لصاحية: لاييقى 
منه عرق 
ولا مفصل إلا دخله) 1201 . 

وليس الأمر في وجود هوى في نفس العبد يبدعوه إلى مخالفة 
الرسول , فإن 
ذلك هيدان الاعقان والامتحان :وق لا يملكه الغنة, واتما الخطورة فن 
اتباع العبد 
للهوى وأخذه لما يحب وتركه لما يبغكض » . وجعل ذلك هو الباعث والدافع 
إلى القول 
والفعل , سواء أوافق ذلك محبوب الله (تعالى) أو خالفه 1211 , 


وقد يدخل الهوى على من له تعلق بالنصوص وارتباط بها . بحيث لا 
يدوه 
هواه إلى ترك النصوص. بالكلية والإعراض عنها , وإنما يجعله يقرر ما يريده 
أولاً 


5و عِ 
ثم يذهب إلى النصوص ليأخذ ما وافق هواه منها فقها . 
3- تقديم آراء الآباء والشيوخ والأكابر على النصوص. الثابتة : من 


عوائق 

الاتباع الكبرى : : تقديم آراء الآباء والشيوخ والأكابر على النصوص 

الصحيحة ؛ 

يقول الله (تعالى) : 0 وَإِدَا قِيلَ لَّهُمْ تَعالا إلى ما أَنَرَلَ اللَهُ وَإِلَى الرّسُولٍ 
قالوا 5-5 يم 


ها وعذنا علق آناقنا أو لق قان أباففة لايقتشوق شق ولارفةون] 
[المائدة : 104] , قال و تفسيره لهذه الآية : (أي : إذا دعوا إلى 
دين الله وشرعه وما ل ل ا 
الأباء والأجداد من الطرائق والمسالك ؛ قال الله (تعالى) : 0 أَوَ لَوْ كَانَ 

ؤُهُمْ لا يَعْلَمُونَ سَيئاً | 
[المائدة . : 104] أي : لا يفهمون حقاً , ولا يعرفونه , و يهتدون إليم , 
سبيلاً) 2] 

وقة.وردت آثان كتيرة عن السلف تحور من ذلك ومنها : 

ر قول ابن مستعود رضي الله عتد) : (الا لا يتلؤن أحدكم ديق ركلا : 
إن امن 
أمن وإن كفر كفر , فإن كنتم لابد مقتدين فبالميت ؛ فإن الحي لا 


0 كار وفي رواية عنه : (لا يفلدن أحدكم دينه رجلا » إن آمن آمن 

وإن كفر كفر , فإنه لا أسوة في الشر) 1241 . 

0 وقال.غفر بن. عبد الغزير؛ الا راي لأجد مع سعة سنها سول الله):” 
وقال الشافعي : (أجمع الناس على أن من استبانت له سنة عن 

رسول الله لم 

يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس) . وصح عنه أنه قال : (لا قول لأحد 


مع سده 

رسول الله) [26] . 

١ اتباع‎ 

كتاب الله , وسنة نبيه . وما اتفقت عليه الأمة , فهذه الثلاثة هي 
المعصومة 0 وما 5 5 5 
شارعت: فك الامة زدوة إلى الله والوسول :ولس لأخد اتصب للافة 
شخصاً 


يدعو إلى ظر ققدم يوالى علييا ويعادف شير كلام الله ورسيوله وفنا 


اجتمعت 


الأمة ع بل هذا من قعل اهل البدغ الذيق يتصبون ليم :شخصا أو كلاما 
يفرقون به 
بين المة 0 يوالون نه على ذلك الكلام 5 تلك السنة ويعادون) 071] 

ويدل على مبلغ الجناية التي يوصل إليها تقديم آراء الرجال أثا كانوا 


النص الضخيع فقول الكرعي (غفا الله غنه) : (كل آنة تالف ما غلية 
أصحابنا فهي 
مؤؤلة 5 منسوخة » وكل حديث كذلك :فمؤول 5 منسوخ) [25] 

فلت : وهذا هو ما عليه كتين من آيناء رمانها الدين. قدهها راي 
جماعاتهم 3 احزابهم على النصوص. الصحيحة الثابتة . ولا حول ولا قوة إلا 


بالله 
العلي العظيم . 

4- تقديم العقل على النقل الضحيخ : كرم الله الإنسان: وفضله 
بالعقل , ' : 
وامتدح في كثابه ذوف الألباتب والعقول الفستهرة ,فال (تعالى) ]انها 
بوكر أؤلوا 
الالباب '] [الرعد : 19] وقال (سبحانه) : ا كِنَابٌ أَنرَلْتَاهُ إِلَيْكَ فعا دك دوا 
آيَانه : 
وَليتَذكر أَولُوا الآلقاي [] [ض : 29] ولكن كثيرا مق التاسس لم ببقوا العقل 
فى المكانة 


التي وضعه الله (تعالى) فيها , بل زلوا فيه على صنفين : 

* وصنف بالغ فيه وجعله مصدراً للتشريع وقدمه على النقل الصحيج , 
بنوا لانفسهم ضلالات: سهوتها تارة بالعقائق واليقينيات ٠.ؤتارة‏ بالفضال+ 
والغايات 
لس بد ا تسصوص الى يكوا بوإر لمر بدور بكتيي وم بأكؤون التضصوصض 
7 بنسموتها بالظنيات. : فيعرضونها علق تلك الضلالات + فما وافقها 
قبلوه وما 

عارضها ردوه » اعتماداً منهم على قاعدة : اليقين لا يزول بالشك | 


ولع بعلم هؤلاء أن للعقول حدوداً تنتهى فى الإذراك إليها : وآن الله 


(تعالى) لم 

يجعل لها تسغيلة إلى إدراك كل شيء 91 2] . كما لم يعلم أولئك أن الله 
حافظ دينه , 

وعاصم نبيه من الزلل والانحراف في تبليغ دينه : وبالتالي : فما جاء به 
حق لا 


مرية فيه ي كما أن ما بشموتة :حقائق ‏ ويقيتيات هن فين الباطل. : يليل 
اختلاف 


العقول والأفهام في تعيين الحقائق والمصالح من إنسان لآخر ؛ وبدليل 
أن الله 

(تعالى) 0 بالتسليم لحكمة وحكم رنييو لم مهليها 'مظلقا ع لا مجاكية 
ال 


إلى العقول قبل التسليم بها . كما في قوله (عز وجل) : ! قَلا وَرَبكَ لا 


يُحَكَهُوكَ فِيمَا سَجَرَ بَيْنَهُمْ لايحذوا في انتسية عوج 4 قضوت 
وتشلفوا تشليها 0 
[النساء : 65] ٠‏ وما أكستن كلام ابن الى العز الحنفي حين شرح قول 
الطحاوي 
(ولا تثبت 5 الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام) . فقال : (أي 
لا يثبت 
الو هك عرص اريت ركه زليل لسارت ميا" 
و 1 
يعارضها برأيه ومعقوله وقياسه) [130. 

5- التعلق اكت : دين الإسلام قائم على تسليم العبد المطلق 
ا 


0 منهم أنها طريق معرفة الحق وسبيل الوصول إليه , ولذا : 


هذا حاله اذا جاءه من أخبوة بالحق الثانت بالنض : تعلق قلبة يما سبق ال 


قلبه من 1 

شبهات وضلالات : فلم يؤهن بالخق فى ذات نقسة : واخذ يلبس ‏ على 
الناس الحق 

بفا في قلبه وذهثة من باظل + فَضلٌ واضل + وتقيحة لهذا الأمر الخطيزة 
فقد حذر 

النبي أفته مع هذا الضتف : فقال فيما ترؤية غاتشة (رضى الله غنها) : 

( .. فإذا 

رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم) د 
1 وقال : 

اسيكون في آخر مق ناس يحدثوكم بما لم تسمعوا اقم ولا آباؤكم 
٠‏ فإيا 


واياهم ) 00 ونوائرت أقاويل أئمة السلفٍ في التحذيد من الشبهات 
الفران ..فخد .هم بالستن ؛ «قإن أصحاب الستن أعلم بكتاب. اللى) 6593 
وقول أبي قلابة : (لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تحادثوهم , فإني لا آمن 
أن يغمروكم في ضلالتهم , أو يلبسوا عليكم ما كنتم تعرفون) [134, 


وبقو ابن سيرين محذرا : (إن هذا العلم دين » فانظروا عمن تأخذوة 


مكيف الشلياف + سكوف العلماة من تقر :الحق والتحديس مه 


برتفع صوت الباطل ؛ ويضعف صوت الحق ؛ ويظن كثير من الناس أن 


أصحاب 
الباطل نتيجة كثرتهم وفشوهم هم اصحاب الحق ؛ بدليل ظهورهم 
وبروزهم ٠‏ 

حت ابو شريرة (رضى الله غنه) قال : قال رشنول الله (من شتل 
عن علم 


علمة : ثم كتمة الجم يوم القيامة بلجام من نار) 1361 . 

معالفية. اهل البوغ والفعاصى + من أعظه عوائق الاتباع مجالسة 
العبد 
لأهل البدع والفعاضى ع خيث يربق اصحات السوء لخليسهم هاشم علفهة 
باطل 


4 


فإن لم يستطع أن يقلبوا الحق في ذهنه ويغيروا مفاهيمه : حاولوا إجباره 
على فعل 


باطلهم إما مجاملة لهم ؛ أو خوفاً من استهزائهم ونقدهم فإن لم يستطيعوا 
ذلك فلا أقل 

من أن يداهنهم بترك الإنكار عليهم , أو بعدم القيام بعمل الحق الذي لا 
يتفق مع 

ولذا "اشتد تكبر الشسلفق وعظم تحذيرهم لأهل السنة من مخالطة 
جلساء السوى. قفي قصة عمر مع صييغ : قال' ابو عتفان الراوي ::(إن 
قمر كنيع الينا أن لا 
تجالسوه , قال : فلو جلس إلينا ونحن مئة لتفرقنا عنه) 1377, وقال ابن 
عبا 


بارس 3 3 
(رضي: الله عنهما) :زلا تجالس آهل الأهواء #فإن»مجالستهم ممرصة 
للا ب . 

3 الإعتماد علب اصوصن الصديفة: والموصوه ومن أعظم عوائق 
الاتباع : الاعتماد على النصوص الضعيفة والموضوعة , وإثبات الأحكام 
ها ٠‏ والسسام 
بمنافحه الحق الثابك بالتسعوص الصحيحة من قبل كثير من الناس .سوا 
أكان ذلك 


0 جهلهم وعدم قدرتهم على التمييز بين الصحيح والضعيف والموضوع 
أو بسبب الاغترار بمقولة بعض أهل العلم بجواز العمل بالحديث 


الضعيف في 

فضائل الأعمال . متناسين أن لذلك شروطاً . أهمها : ألا يعتقد عند 
العمل نوت 1 
الحديف : لثلا'ينسب إلى الندي ها لم يقله :زوالا يكون الع ديد ا : 
وأن يكون 

الحكم الدق قيقه الحدية» الفعيق جتدرع فح اقل .عام لخر بذلاة 
ما لا 


أصل له والذي يمتنع تأسيس الأحكام وإثباتها عن طريق ما كان كذلك 


]35[ 


وختاماً : هذه نظرات في حقيقة الاتباع . أهديها لأحبتي في الله 


(تعالى) , 

لتجريد المتابعة الحقة للحييب المضطفى :+ ولتظهر حقيقة أدعياء المعية 
من | لمبتدعة ع ص 
والطرقيين وغيرهم ومدى انحرافهم عن الجادة | إن اريدٌ إلا الإصّلاخ مَا 
اشتطقت ١‏ 


وَمَا تؤفيقي إلا باللَّهِ عَلَيْهِ توكلث وَإلَيْهِ أنيث ا [هود : 88] . 
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دراسات شر / 
أنول الفقة والمنطق الأرسطي 


بقلم : عثمان محمد إدريس 


لم يكن ل (منطق أرسطو) مجال في (علم أصول الفقه) في العصور 
المتقدمة؛ فقد ألّف الإمام الشافعي (رحمه الله) كتابه الأصولي 
الموسوم. فيه (الرسالة) بلسان 
غربي مبين غال من لسات أهل (يونات). 

والمشهور لدى الباجين 181 إن اول مؤلت أضولي اشريحت مسائله 


المباحث المعنظقية انما كان .في. أواغر القرة: الخامس. البجرى ١‏ 
!| 


وقن. هذا الفقال فيو الباحتث تسليظ الضؤء على أخة المباخف 


الأصولية التي 
اشتمر استعمال. يقض الأقيضة المتطفية فيا وهو : (كريتن مقدمات 
الحكم 8 
الشرعي) ملتزماً فيه المنهج العلمي في الاستدلال والمناقشة والترجيح , 
بعيدا عن 
التعصب والتقليد المذموقين .. 

ِ البيان - 8 


الأولى : الدليل التفصيلي , وتشمل الأخرى : القاعدة الأصولية . 
ولما كانت غاية الأصؤليين من. وضع القواعد الأصولية هى : التوضل 
إلى 
ال ا لل 
ولكنهم آنا كلهم ليود المسالة اختلفوا :قن جواء استعمال (القنانين 
المنطقي) 
والاستفادة منه في ترتيب تلك المقدمات . 
الأقيسة المنطقية المتعلقة بكيفية التخر 


بح : 
يذكر بعص الأصوليين 41] وهم الذين يرون جواز استعمال القياس 
لمنطقي 


في عملية التخريج استعمال نوعين من الأقيسة المنطقية في هذا 
المجال , هما : 
الفباس الاقتراني العملي؛ والقياسن الانسكياني المتصل.. 

القياس الإقكرابي الحملي: 


وهو ما تكوّنَ من قضايا حملية فقط !5؟, ومثاله قولهم : 

إذن . كل جسم مُحدّث . ِ 

قال صدر الشريعة عبيد الله بن مسعود (رحمه الله) : ( .. مثلاً إذا قلنا 
الحع 00 | 
واجب ؛ لأنه مامور الشارع . وكل ما هو مامور الشارع فهو واجب 


ب القن 'يتوضل بها إلى الفقه :هي : القضايا الكلثة التي تفع 
(كبرى) 
[صترة)” سهلة الحصضول غتد الاستدلال على مسائل القفقة بالشكل الأول : 
في 
ل المذكور + :وضم القواعد الكلية إلى (الصفرع | السولة الحضول 


1 الفقهي من القوة إلى الفعل . وهو معنى التوصل بها إلى 
ويقول الدكتور يعقوب الباحسين ٠‏ 
اها كيفية استنباط الأحكام الشرعية الفرعية بة: فإن الفقيه المجتهد ياخذ 

القاعدة الكلية التي توصل إليها علماء الأضول: : 
مقدّمة كبرى في القياس الحملي , أو ملازمة في القياس الاستثنائي , بعد 
أن يقدّم لها 
بمقدمة صغرى ,. موضوعها جزئي من جزئيات تلك القاعدة , ودليل تفصيلي 
يعرفه 
الفقيه بيسر وسهولة كالامر بالصلاة في قوله : | وَأَقِيمُوا الصّلاة لاء 
فيكون بذلك 
قياساً وتطقنا ٠‏ هذه كيفيته : : 
المقدمة الصغرى : (الصلاة مامور بها) في قوله (تعالى) : | 
وَاقِيمُوا 
الضّلاةلا . وهذا دليل تفصيلي . 

المقدمة الكبرى : و (كل مامور نه واجب) ٠‏ وهذه قاعدة أصولية 1 أو 


النتيجة : (الصلاة واجبة) ؛ وهذه النتيجة حاصلة بإسقاط الحد 
لأس 
المكرر) [17. 
يه القباين الأستكاتن الضل : 
٠‏ وهو الذي تكون مقدمته الكبرى : قضبة شرطية متصلة ٠‏ مركبة من 


05005 

ومقدمته الصغرى : قضية و لاد 1 مذكورة في المقدمة الأولى 
بعينها أو 
نقيضها ويقرن بها حرف الاستثناء (لكن) . 


ونتيجته : قضية حملية تنطوي عليها المقدمة الكبرى [8 

ومثاله : إذا كانت الشتمس. طالعة فالكواكب خفية : 

لكن الشمس طالعة : 

إذن : فالكواكب خفية . 

واعلم أن القياس الاسثنائي المتصل لا ينتج إنتاجاً صحيحاً مطرداً إلا 
إذا كانت 
القضية الشترطية المركب هنها لزومية !فا 

يقول سعد الدين التفتازاني ل الله) : (وإذا استدللت على 
مسائل الفقه 
بالملازمات الكلية مع وجود الملزوم ؛ فالملازمات الكلية هي تلك القضايا , 
كقولنا : 
هذا الحكمر ايت ' لأنه كلما دل القياس على ثبوت هذا الحكم يكون هذا 
الحكم ثابتاً , 
لكن القياس دل على ثبوت هذا الحكم , فيكون ثابتاً) 101] 

وإذا طبق هذا القياس على مثال الأمر بالصلاة . فإنه يقال : 

إن كانت الصلاة مامورا بها , ٠‏ فهي واجبة 1 

لكن الصلاة مأمور بها , 

إذن ( فالصلاة واجبة : 

كما انها قد سبقت عبارة الدكتور يعقوب الباحسين في استعمال هذا 


النوع من 
القياس المنطقي 1111 
رابعاآ : حكم استعمال الأقيسة المنطقية في كيفية 
التخريج : 

اختلف الأصوليون في حكم استعمال الأقيسة المنطقية (القياس 
الاقتراني 
الحملي , والقياس الاستثنائي المتصل) في عملية ترتيب مقدمات الحكم 
الشرعي , 
على قولين ويفا * 

القول الأول : جواز استعمال هذين القياسين في عملية ترتيب 
مقدمات 6 

وممن ذهب إلىهذا القول : أبو حامد الغزالي 
٠ -‏ وصدر الشريعة 
131] 


9 1 

سعد الدين التفتازاني [14؟, والبناني 257؟, والعطار [116.. 

القول الثاني : عدم جواز استعمال هذه الأقيسة في عملية ترتيب 
مقدمات ا 
الشرعي ؛ وإنما تقتضر على الأساليب الغربية فحسب:. 

وممن. ذهب إلى هذا القول : أبو الؤليد الباجى 1871 ن واين الصلاء:1 
8م , 
ات تيمية 1 , وابن القيم 120 , والمازري 121 , والشاطبي 21] : 
* الأدلة : 


أدلة القول الأول : 

1- أن القياس المنطقي ومنه هذان القسمان آلة قانونية ٠‏ تعصم 
مراعاثها 
الذهن. ان يزل فى قكرن 1231, يوثابة غلم الحساي والمتدسة وتحوة .. 
مما لا ب 


بها ضحة الاسلام ولا قنياذة: ولا تيقتد رولا اتتفافة:: قلا ماع من استعنالها 


والحالة 
هذه [24] 

2ك أن ضحة النظم آى الأسلوبه العرنن فى ترتيت: فقدمات العكم 
0 إلى ضحة الحكم الشرعى إنما تكون عمن تجيد اللغة العرية : اما 
أكثر المتأخرين لا يجيدونها , فالأوؤلى الزامهم بهذه الأقيسة 
المنطقية 

آدلة القول الثاني : 


استدل أصحاب هذا القول بجملة من الأدلة , أهمها : 

1- أن استغمال (علم المنطف) .يما فية هذه الأقيسة المتظفية قن 
المباحث 
الشرعية ٠‏ والاشتغال به + بدغة مخدتة فى الذين ؛ وذلك لأنه علم 
الأمة الإسلامية . لم يشتغل به السلف الصالح ؛ وإنما ظهر في القرن الثاني 
الهجري 
أثناء حركة الترجمة 1251 

تعبر عن هذا الإمام ابن الضلاح (رخفه اللة) بقوله : (وأما المنطق فهو 


مدخل 
القلسفة: ومدخل الشف شة دولوين الاتعفال بتدليمة وتعلفة مها أباحة 
الشارع ولا 
استباحه احد من الضحابة : والناسين م.والاشنة المحتهدين م والسلفق 
الصالحين , 
وسائو من ققرت بد من أغلاض الأمة وسنادانها) 1287 
,قال أيضاً : (وليس بالأحكام الشرعية والحمد لله افتقار إلى المنطق 


وما 50 المنطقي للمنطق فون هبر الحد والبرهان 071] فقعاقع 31 , قد 
اغنى 
الله عنها كل صضحيه الذهن» ليما من حدم تظوانه العلوم الشترفية.: 
الشريعة وفلوهيا : فعاض قفن :يضر الحقائق: والوقاكى علماوها حيث لا 
نطوو ون 
فلسفة , ولا فلاسفة) 291] 
ولأن. الاشتعال. بهذا العلمز يقد رضافية:إلن الاقتطرات :فى ديق 


يكذب بالحق أو يعاند .. مما يؤول به إلى الكفر والزندقة 0 بعد 
ذلك . 
2 أن فى استعمال الأساليتة::والقبازاكةى :والتركينات العرسة عنية 


عن 
استعمال الأقيسة المنطقية الواردة بلسان أهل (يونان) . بل إن استعمال 
هذه الأخيرة 
مدعاة للاضطراب والخطأ والاختلاف . 
وهذه بعض نصوص أهل العلم فئ يدا لعفن 
أ- تقول الامام الشافعى (رحفة الله) : (ما جهل: الثانين ولا اختلفوا إلا 


لتركهم 
لسان العو يليم الى لساك فاو طلسي ب )لفقا 

ومراده (رحمه الله) ب (لسان العرب) هو : (مصطلح العرب 
ومذاهبهم في 
المحار اماعط والاعفا 2 ب الالرشةلال)الذفاروهن اسان الوق عر 
عليه 


نضوض القرآن الكريم »:والشيتة الوية 1331 

وكأن الإمام الشافعي (رحمه الله) يريد أن يقول : (إن اللسان 
القوى الممن 
متى استقامث به ألسئة الناس : وعَرَفُوا :طرق ذلالة الألفاظ على معانيها : 
أدركوا 
0" الغربية + فإن :هذا كله يفقي عن :دزاسة الماف) 54 

به يفول الإمام اين قتبية: (رحمة. الله) :(ولواان"مؤلف (جة 


|| 5 لة ) [35] 

بلغ زهانا' هذا عدن بسضعة :ذفائق الكلام:فن الديق: والفقة» والعراتض 
والنحو . لعد 

نفسه من البكم , أو يسمع: كلام رسول الله وصحابته (رضي الله عنهم) 
يكن أن 


للعرب الحكمة وفصل الخطاب .. ) 1361 . 
ع ويقول الإمام الشاطبي (رحمه الله) : (المسألة السادسة : فتقول : 


الدليل على مقدمتين : إحداهما تحقق المناط , والأخرى تحكم عليه 
3 (لواعلم أن المراد بالمقدمتين ههنا ليس ما رسمه أهل المنطق 
الأشكال 50 دولا على :اعتبار التناقض. والعكسن وغير ذلك :وات 
عل وفقها في الحقيقة . فلا يستتب جريانه على ذلك الاصطلاح ؛ لأن 


الجراد 1 

0 الطريق الموصل إلى المطلوب على اقرب ما يكون . وعلى وفق 
0 في 

الشريعه ٠.‏ وأفرية الأسكال نإل :هذ التقو تنما كان ندرهياً :ناماه 

ما الدسمة 


من اقتراني أو استثنائي , إلا أن المتحري فيه إجراؤه على عادة 
مخاطباتها . ومعهود كلامها ؛ إذ هو أقرب إلى حصول المطلوب على 


يكون 1 
3- أنه قد تبين بالنظر في القياس المنطقي فساده ؛ وبالتالي : فساد 
ما يتر: 


3 5 بالاستقراء والتتيع : عدم تحصيل أي فائدة منه ؛ وذلك لعدم 
التفات 
اهل م والضتاعات اليه سواة: من التسلمين او غيرهم ديل من اهلة 


أحيا 

5 تفضيل. هذا الذليل في الرد علي الدليل الأول للقائلين 
بالجواز [35] 
5 مناقشة الأدلة : 

أ- مناقشة أدلة القول الأول : 

1- مناقشة الدليل الأول : 

لا وسلم اصحاب: القول الثاني (وهم التائلون بهدم العوا نا يكون 
المنطق آلة 

اك ا ا 25 


ن ِِ 
المنطق بما فيه القياس المنطقي فاسداً في نفسه . والجهة الثانية : 
بصحته أو تضحة نغض الأقبسنة المتظطفية . فإنه لا فائدة منه , وإليك بيان 
ها 

نين 


١ 

الجهة الأولى : كون القياس المنطقي فاسداً في نفسه : 
والحديث فساذ 
القياس المنطقي , بعد ما نظروا فيه نظرة علمية فاحصة . 

وإليكت نصوص بعض علماء الإسلام في فساد القياس 
المنطقي : 

أ- قال ابن قتيبة (رحمه الله) لمن يحاول الانتفاع بهذة المضطلحات 
المنطقية : , 
(فإذا ما حاول الانتفاع بها ؛ وذلك بإستعمالها في كلامه , لم تكن إلا وبالاً 
على لفظه, وقيداً للسانه . وعثاً في المحافل , وعقلة عند 


المتناظرين) [139. 

ب- وقال شيخ الإسلام ابن تيمية (رحمه الله) : (والكلام في المنطق 
إنما وقع 

لما زعموا أنه آله قاتوبية تعصم مراعاتها الذهق. أن يزل فى فكرة : 
فاحتجنا أن 


ننظر في هذه الآلة . هل هي كما قالوا . أو ليس الأمر كذلك ؟ ) 1401 . 


7 كلامه في إبطال هذه الدعوى : 
: (الواقع قديماً وحديثاً انك لاتسجق وين لوهم سوس أن سفظر قن 


ل به 
1 وهو فاسد النظر والمناظرة , كثير العجز عن تحقيق علم وبيانه) ! 


000 أيضاً : (الذي وجدناه بالاستقراء : أن الخائضين في العلوم من 
أهل هذه 
الضناعة أكثن الناسن كا وامتظرابا : وأقلهم علا وتحقيقا ..وابعذهم 


عن تحقيق 
اه وان كان فيهم من قن يحفقق شيا من العلم : فذلك لصحة 
المادة والادلة 
التي ينظر فيها . وصحة ذهنه وإدراكه , لا لأجل المنطق ) 421] 
بل ذكر شيخ الإسلام اتن تيمية (رحمه الله) أن هن أفكل)المظف 


الحُداق منهم 

خاصة من لا يلتزمونه في كلّ علومهم , فقال : ( .. ونفس الحَدّاق منهم لا 
يلتزمون 1 

قوانينه في كل علومهم , بل يعرضون عنها ؛ إما لطولها , وإما لعدم 


لفسادها , وإما لعدم تميّزها . وما فيها من الإجمال والاشتباه) !42 
اششفلوا رنه « 
وقضوا أغلب أعمارهم في اعتماده , بل ممن أوجبوا تعلمه وحكموا على 
من بم ءِ 
عدم . لذ نوق قن لالم كن | شيعه لدو ا انها ل به نهة أن تفقوا 
بفساده 0 وما 
يؤدي إليه من الخطأ والضلال .. فقال (رحمه الله) عن ع حامد الغزالي 
(رخقه 
الله): زوق فق آخر كته أن عاويقيم 1440 وانيؤة لاتوضل الى رقيق + 
وذمّها 0 
طريقهم 
متسمنة قق الجهزا. و الكمر ها نويه نهنا فادها الكلى عن طريقة 
المتكلمين : 
ومات وهو مشتغل بالبخاري ومسلم) [45] 

كما نهل (رجمة الله) عن الفخر الرارف (ركمة اللة) قوله + زلف 
أَملت الطوق 
الكلامية والمناهج الفلسفية , فما رأيتها تشفي عليلاً . ولا تروي غليلاً , 

ورأيت 

قرب الطرق طريقة القرآن .. ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل 
معرفتي) [46] , 

ع وفال انق الشف (ريكمه الله):ة.زواما المتطى سقو كان غلم 

؛ كان 


غايته أن يكون كالمساحة والهندسة ونحوها . فكيف وباطله أضعاف حقه | 


وفساده , 

مناقض اضؤولهيورواعتلا ف كانه ؛ توحت مراعاتها للذدن أخريرنع في فكرن 
!ولا 

ل بهذا إلا من قد عرفه وعرف فساده وتناقضه ومناقضة كثير منه 
0 [01] 


ل سر + (واخير يعض من كان قد قراه روقف بدا آنه 


لم 2 3 


على الشيء بحكم , وعلى نظيره بضدٌ ذلك الحكم ! أو يحكم على الشيء 
بحكم , ثم 
يحكم على مضاده أو مناقضه به) [45] 


.وقوله أيضا + (وقد رعم أرسيظو واقاعه أن الحتظى مورات المعانت:. 


كما أن 

العروض ميزان الشعر . وقد بين نظار الإسلام فساد هذا الميزان وعوجه 
وتعويجه 

عولد 0 وتخبيطه للأذهان 0 وصثفوا في رده وتهافته كثيراً . 1 
. وقوله (رحمه الله) : (وما دَخَل المنطق على علم إلا أفسده ‏ وغيّر 


وشوش قواعده) 59 , 

الجهة الثانية : عدم الفائدة منه : 

على التسليم بصحة المنطق بما فيه الأقيسة المنطقية وما يترتب 
عليه : فإن 
العلماء ذكروا أنه لا فائدة منه , وأنه يمكن الاستغناء عنه . ومن ذلك 


قولهم : 
قال 'اين العلاج (رحفة الله):: ‏ ولقد سف الشرهة وعلونها + 


خا 
وخاض 
في بحر الحقائق والدقائق علماؤها ؛ حيث لا منطق ولا فلسفة ولا 
فلا سفة) 1521 , 

ي- وقال شيخ الإسلام أنن تيمية (رحفه الله) : الاتجد احدا فن. اهل 
الآأرض 
حقق من الفلوم م وضار اماما فيه همقعنا .بضناعة الفتطق ٠‏ لا من 
العلوم الدينية 
ولا غيرها . 1 ظ 

فالأطباء والحَسّاب والكتاب ونحوهم يُحققون ما يحققون من علومهم 
وصناعتهم 


غير جساعة المتظطق. 


. وقد ضصُئْف في الإسلام علوم النحو , واللغة . والعروض , والفقه , 
5501 | 
بالكلام ب وقتر ذللكم ولشن في انمث هذه الفتون من كان لتقت إلى 
المقطق بل 
عافتهم كانوا قبل أن #عنوب هذا المنظطق البؤناتي. . 

وام العلوم الفوروتة عن الأساء صرف وان كاق الفقه وأصوله متضلا 


بذلك 

فهى أجل واغظم من أن تظن لأهلها الثفاناً إلى المتطق؛ إذ ليس فقن 
القرون الثلاثة 

من هذه الأمة التي هي حون آمة أخرجت للناس . وأفضلها القرون الثلاثة 
من كان 

يلعفت إلى العتظق أو يداع عليه : مع أنهم فى تحفقيق العلوم وكمالها 
بالغاية التي لإ ١‏ 0 : 
يدرك أحد شأوها . كانوا أعمق الناس علماً . وأقلهم تكلفاً . وأبرهم قلوباً , 
ولا يوجد 


لغيرهم كلام فيما تكلموا فيه إلا وجدت بين الكلامين من الفرق أعظم ما 
القَد 


0 9 ا 53 
والمفررّق 1 ا 1 0 5 2ع ع 
وقال (رحمه الله) : (أما بعد , فإني كنث دائماً أعلم أن المنطق 
اليوثاني 
يحتاج 0 الذكي , ولا ينتفع به البليد) 541 ,., 
كال ايصا : (ومغلوم ان أفضل هذة الامة من الضحاية والتاعين لهد 
مناه 
وائمة المسلمين , عرفوا ما يجب عليهم , وكمل علمهم وإيمانهم قبل 
أن يعرف 
منطق اليونان .. ) 1551 , 
وقال أيضاً (رحمه الله) : ( .. ونفس الحدّاق منهم ©5 لا يلتزمون 
قوانينه 
في كلّ علومهم . بل يعرضون عنها ؛ إما لطولها ,. وإما لعدم فائدتها .. 
ودوقال ابن القيم (رحيه اللذا: زوفة| الشافقي ,وا حم 0 
الإسلام 
وتصانيفهم بسار انقة الغرنية وعضافيقهم دوا قية التفينين وتضايقهم.: 


لمن 
فيها هل رإقوا قروا عذرة المنطق واوضاقة 1 واو ضة لهم علمهم بدونه 
أم لا ؟ بل هم كانوا أجلٌ قدراً , وأعظم عقولاً من أن يشغلوا 
أفكارهم بهذيان 
١‏ 5 )1551 , 

2 مناقشفة الدليل الثاني : : 

يمكن مناقشة هذا الدليل بالقول : إنه تشترط في المستنيط ان يكون 
عارفاً بقدر 


مو اده العربية !59' يمكنه من النظر في الأدلة الشرعية , ولا شك أن 


من توقر 5 
لديه هذا اللركد علوم اللغة العربية فإنه يعتبر مجيدا للغة العربية , 
وبالتالي : 
قادر على اماك الأساليب والتركيبات اللغوية الصحيحة التي يراها 
سبة 
لترتيب مقدمات الحكم الشرعي ٌ 
3- مناقشة الدليل الثالث : 
يمكن مناقشة هذا الدليل بالقول : إن اعتبار المنطق كالحساب 
والهندسة 
ونحوها مما لا يعلم به صحة الإسلام ولا فساده ولا ثبوته ولا انتفاؤه . غير 


إذ التحقيق أنه مشتمل على أمور فاسدة , ودعاوى باطلة كثيرة 


]60[ 


(1) انظر مثلاً : مناهج البحث عند مفكري الإسلام للنشار . ص71 وما بعدها . 
(2) على يد أبي حامد الغزالي (ت : 505ه) وذلك في كتابه : (المستصفى من 


علم الأصول) ٠‏ 
1ه . 


8 . التلويح ج1 .» ص21 : التوضيح جح1 . ص20 , حاشية البناني على شرح 
المحلي لجمع الجوامع ج1 , ص22 » حاشية العظار على شرع المخلى 12 , صن 
٠ 32‏ أصول الفقه للباحسين ص 0 . 

(5) انظر : كشاف اصطلاحات الفنون , م3 , ص1193 , آداب البحث والمناظرة 
للشيخ محمد الأمين الشنقيطي , ص62 , ضوابط المعرفة للميداني . ص 228 , 
نظرية القياس الأرسطي لمحمد سعيد صباح » ص138 . 

(7) أصول الفقه: ٠‏ ص 120 . 

(8) نظرية القياس الأرسطي : ص150 . 

(9) انظر : آداب البحث والمناظرة , ص77 ؛ ضوابط المعرفة . ص272 . 

(11) انظر : أصول الفقه : ض120 . 

(12) انظر : المصدر السابق نفسه ؛ ج1 . ص37 . 

(13) انظر : التلويح ؛ ج1 : ص21 . 

(35) حاشيته على تقرح المحلن لجمع الجوامخ :1 ه22 

(16) حاشيته على شرح المخلي : +1 ٠‏ ص32 . 

(17) انظر : إحكام الفصول . ص458459 . 

(18) انظر : فتاوى ابن الصلاح . ص34 . 

(19) انظر : كتاب الرد على المنطقيين . ج3 : ص180 : نقض المنطق ؛ ص 
9 . 

(20) انظر : مفتاح دار السعادة ج2 . ص89 : إغاثة اللهفان ج2 : ص 260 . 
(21) انظر : الموافقات , ج4 . ص249250 . 

(22) انظر : المصدر نفسه ؛ ج4 : ص249250 . 

(23) انظر : الرسالة الشمسية , ص16 » الإشارات » ج1 , ص117 . 

(24) انظر : نقض المنطق , ص209 . 

(25) انظر : نظرية القياس الأر سطيّ ؛ ص 337 . 

(26) فتاوى ابن الصلاح » ص35 . 

(27) يُعثر عن القياس المنطقي بالبرهان . 


(28) القعاقع : : جمع قعقعة وهي حكاية صوت السلاح ونحوه » والمراد به هنا 
الصوت الضخم القوي الذي لا فائدة منه » (انظر : مختار الصحاح » مادة ق » ص 


45) . 
(29) فتاوى ابن الصلاح . ص35 . 
(30) الزندقة : لفط فارسي معك نا ومعناه : عد م التمسك بشريعة ,. والقول 


بدوام الدهر . وقيل : إبطان الكفر وأظهار الإسلام (انظر : المصباح المنير. ص 
6 , معجم لغة الفقهاء . ص234) 

(31) صون المنطق والكلام » ص15 . 

(32) المصدر نفسه , ص15 . 

(33) انظر : المصدر نفسه » ص15 . 

(34) الجانب المنطقي في فلسفة الغزالي » ص345 . 


(35) هو : أرسطو . 
(36) د الكاتب 4 ص 5 4 وانظطر : المقابسات 4 ص 71 4 وإحكام الفصول ص 
0 . 


(38) سياتي لاح فا" بعد قليل (49) أدب الكاتب . ص3 . 
(40) الرد على المنطقيين .» ص 206 . 

(41) نقض المنطق .» ص155 . 

(42) المصدر نفسه . ص 169 . 

(43) المصدر نفسنه » اص 155 . 

(44) أي : أهل ١‏ 

(45) الرد على المتط ين ص 195 . 

(46) المصدر السابق نفسه » ص321 . 

(47) مفتاح دار السعادة » جح2 » ص8 . 

(48) المصدر نفسه 4 ج2 4 ص 8 . 

(49) إغاثة اللهفان . جح2 .» ص260 . 

(50) مفتاح دار السعادة » جح2 .» ص9 . 

(51) فتاوى ابن الصلاح » ص35 . 

(52) المفرّق بكسر الراء وفبحها : وسط الرأس وهو الموضع الذي يفرق فيه 
الشعر (انظر : مختار الصحاح : مادة (فرق) ص500) . 
(53) نقض المنطق .» ص168 . 

(54) الرد على المنطقيين » ص3 . 

(55) المصدر نفسه .» ص 179 . 

(56) أي : أهل المنطق . 

(57) نقض المنطق ,» ص 155 

(58) مفتاح دار السعادة . جح2 .» ص9 . 

(59) انظر ما ذكر سابقلً في هذا البحت ص 22 . 
(60) انظر : نقض المنطق . ص 209 . 


دراسات تريوية قراعة 
كم 
)2( 
بقلم : عبد العزيز بن ناصر الجليل 


في الحلقة الماضية : أوضح الكاتب أهمية فهم قوله (تعالى) : [] 
ب 0 
كبوا لثم بن فوخير لكو نارون قاط هذا القهم بشكن الله (شيطافة) 
فى التغيير» ثم نلآه بأهفية هذا الموضوع : فكان. مما تناوله ؟ علاقة 
هذه السنة بالعقيدة , 
ودورها في علاج اليأس والإحباط . والرضى بقضاء الله .. 

وفي هذه الحلقة يوضح الكاتب هذه السنة . 


- البيان - 
من ثمرات هذه السنة : 
إن لتقهم هذه السنة الكريمة وتذكرها دائماً أثراً كبيراً في القلب , 


في 0 . وبالذات في مواقف الشدة والبلاء ؛ فكان لزاماً على 


المسلم 0 وبخاصة 
الداعيد المماهد :ألا يعفل عن هذه الثمرات السففة مو قوله (ثنالن) 
: لا لا 

تَحَسَبوةٌ و لكم عه قمع لَكُمْ 0 , وثمار الإيمان بهذه السنة واليقين 
بها كثيرة 3 
أذكر منها ما يلي : 

1- حقيق العديسة لله (عز وجل) باستهاند الحسنى وصفاته 
العلا : 

إن الله (قر وعل) لم عرفا على أسماته وصفاته لتحفظها وتعدها 
فقط , وإنما ّْ ٠‏ 
المقصود الاستى من معرفه أسماته فر وغل) وضفاته؟ أن تدعوة بها : 
وان نتعبد 0ع 
له (سبحانه) بها ؛ قال الله (تعالى)  :‏ وَلِلَهِ الأسْمَاءٌ الحُسّتى 
فَادْعُوةٌ ا 1 


العيد يحب أن 0 آثارها في القلب 0 الجوارح : ٠‏ وفي الاقف 


فمن الأسماء الحسنى التي يتعبد لله (عز وجل) بها من خلال معرفة 
هذه السنة : . الحكيم , العليم , البر , الرحيم , الودود , اللطيف .. 
المسلي بهذه الأسماء فاتها ثثمن الإيفان. بحكمة الله (عغز وخل) فى كل 
أحكامه الكونية 
والشرعية ٠‏ وتضفي على القلب الأنسن : وإحسان الظن تاللة (غز وجل) : 
والرضا 
مساك وام يد رده د.لا'يربة بغباذة: إلا :الخير والتيشير والرخمة : وآ 


لطفه (سبحاته) أن ياتن بالخير لعيده المؤمن من.خحيث يظن أنه شر 
ومكروه ؛ وهذا 
يقول الشيخ السعدي (رحمه الله) : (ومن معاني اللطيف : أثه الذي 


بغبدة ووليه , فيسوق إلبه الب والإخساة :من حيت لا بشعر ‏ ويعضمه من 
حيث لا يحتسب ,؛ ويرقيه إلى اعلى المراتب , باسباب لا تكون من العبد 
لل ان 

حتى إله.نذيقة المكارة : لبوضله الى المحاب: الجليلق + والعطالت 
النبيلة) !8 . 


اف البقين لظف اللة(غالئ) يتقى الشغهور بالباين والقتوط من 


مجيء فرج الله 
ونصره » وبنشيء مكانه الأمل والثقة بوعد الله ونصره , كما أنه ينشيء 
في القلب 
الافتقار إلى الله (عز وجل) وتفويض الأمور إليه . وسؤاله (عز وجل) دائماً 
حسن 
العاقبة والاختيار . 

وبقيت كلمة أخيرة في هذه الثمرة أنصح بها نفسي وإخواني طلاب 
العلم ؛ 
وذلك بآنتخررض اش الخرص بوتخن تذرس أو تكزيين آبواب التوخيد 
المختلفة على 
ألا نكتفي بالدراسة العلمية الذهنية المجردة فقط , وإنما نسعى جاهدين 


في ربطها : 
بأعمال القلوب , وما تثمره فيها من أنواع العبوديات المختلفة التي يجب 
أر0 رج 
آل ب 
أثرها في المواقف والسلوك وجميع التصرفات , والله 

عات 

2 الصير فلن اللا واليضانب وقنة الاجتمال 

وهذة الثمرة لها علاقة يما قبليا ؛ فغندما يعرك: الغبة ريه باسعائة 
وصفاته 
ويتعبده بها , فإنها تثمر في القلب ثباتاً . ورباطة جأش , وصبراً أمام 
الابتلاءات 
الام ؛ قلا يضعف ولايخور وهو يعلم أن ربه الرحيم الحكيم : اللطيف 
ويشقيه 2 9 
9 د اققة ذلك يقوكن اسه إلى زمه ويرضى نها يختار له 


مولاه 

(سبحانه) ٠‏ ويعلم أنه هو الذي بيمده بالقوة والعزيمة 1 والصبر وحسن 

العاقبة . إن 

هذا الشعور يملأ القلب قوة وضيرا واحتمالاً ضام الشدائد ؛ لقوة الرجاء 

في الله (عز 

007 . واليقين بفرجه ونصره , واليقين بحسن العاقبة من الله (عز وجل) 
عده 

للصابرين ؛ قال (تعالى) : | إن تكوئوا تَلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَآلَمُونَ كَمَا تََلمُونَ 

وَتَرْجُوْنَ 


عن الله ها 210 غوق عقا الله عليما حقيما لا [النبياء 104:2 
وات ضما عقوى الصبر على الشسدائة فين العيد أن ها اضايد إما أن 
ا 


لذتويه , أو سبياً لتعمة لآ تقال إلا بذلك المكزوه : 
فإذا آيقن العبد الفبتلى .أن العاقبة الحميدة من التضر في الدنيا , 
والجنة في 


الآخرة لا توصل البيما الاعلى عسي المت والمققة #'فاثه ذلك يقوة 
صبره© » 
واحتفالة ويلك وتستحهه فى سيل الله زغن وجل) + مم تفقة النفس من 
الذ: ناه 

نو 
وتنقية الصف من المنافقين , فذلك من أسباب النصر . 

3- سعادة القلب وطمانينته وسكينته : 

عتدها بعلم العيد المؤس أن كل ما بقضنه الله (غن وحل] هو عن 
الحكمة 
والرحمة , والخير . سواء في العاجل أو الآجل , فإن هذه المعرفة 


نستي علن 
القلب: شعورا. بالأنسن والسعازة والطمانيتة: والسكيتة + .مهما اأشتدت 
العصاتب + 

وتؤالت: المحن ”؟ ونذلك عله ضاحتب هذا القلبي من تلك. الأمراض 
والوساوس التي 

تفتك. بكتير من الناسسن الذين خرموا مثل هذه المعرقة العظيمة برتهم : 
نعم سوف لا 

يخيم. على تفنبية ما يَخَيم علن. التفوون الياتسة + من. الشغعور بالقلق 
والاكتئاب 

واتكساف البال + تلك الأشياء التى تجر وراءها من مضاتب الدتيا والدين ما 
لا يعلمه 

إلا الله (عز وجل) . وسوف يريحه هذا الشعور من الأفكار المتعبة التي 


من ِ 
كثرة الاختيارات والتروذاث + التي هن عقتقا القلق والهم والقم . 

إن التسخط وعدم الرضى بما قضاه الله (عز وجل) باب إلى الهم : 
والعرن,رموتفات الغلب» وسوة الخال :ؤالظن الله ظلق السموء ولا يدفم 
ذلك كله 
إلا معرفة ارب (فروجل]) بأسعاتة الحيعن بوضفاته الغلاء والقعية له 
(سبحانه) 
بها والعمل بمقتضاها ء.والقع :يؤل فى النفكس الوضىئ يما نغفارة الله (غر 
وجل) , 5 
وأنه أرخم يفيدة من تقتضة 10[ لوقك الا قلقو 1[ آل عمرات:: 
6]. 

4- سلامة ل 


0 العلا ٠‏ ويمتلئ باليقين بوعده » والئقة بحكمته . وانتظار رحمته : 


ذلك يضفي على القلت صفاءً 00 وطهارة تسل بها من القلب افراض 


كثيرة ' 
قيصية: القلبه بعدها مبليها ,صححا ع وم يه سناحنه في الدنياوالاخرة 


؛ قال 


(تعالى) في وصف إمام الحنفاء (عليه الصلاة والسلام) : 0 إِذْ جَاءَ رَبّهُ يِقَلْبِ 
0 . 


سَليم 

[الصآفات : 84] وقال (تعالى) حكاية لدعاء إبراهيم (عليه الصلاة والسلام) 
: '] ولا َ َِ َ 

ُزني 8 كنوت (087 332 لاجنقة قال فلآ كوت (88) إلا فق آأتى اللة 

بقلب 


سَلِيمٌ !] [الشعراء : 87 89] . 
ومن أهم مظاهر :سافة الفلين القن صل هذه المفرفة ها 


دا السلامة من أمراض الحقد والحسد والشحناء : 
وذلك لأن الذى يوقن بحكمة الله (عز وجل) :ورخمتة فى كل ها 


يقعصه 

أقضية كونية وشرعية : يعلم علم اليقين أن لله (عز وجل) الحكمة البالغة 
في إعطاء 

من 9 ٠‏ ومنع من يشاء , وإعزاز من يشاء , وإذلال من يشاء . وهذا 
العلم لابد 


أن يثمر الرضى بما يقدره الله (عز وجل) ويقضيه على الناس ؛ بذلك 


تزول 
السحناء والأكفان المفولدة عن الحسد الفتولد أفلا من معارضة أقذا الله 
(عز وجل) 
والتسخط لها . 

7 المؤمن م بربه 0-0 0 وبره ولطفه لا تحده إلا 


قانعا بما 5 

0 (عز وجل) . مطمئئناً إلى اختيار الله (سبحانه) له ؛ لأنه (عز وجل) 
يضلح للعبد من تفينه + وهذه الثمرة تقضى على هذا الذاة. الخطين '(داء 
الظمة 
0 والتهالك على الدنيا وزينتها) ؛ لأن القلب الراضي المفوض أمره 


(عز وجل) قد امتلأ غنى وقناعة ومحبة وتوكلاً على الله (سبحانه) ؛ قفحري 
بقلت 


ل ا ل ل ل 
ميا :عدم الأنتى_ على ما قات , وعدم القرت ينا هو اك : قال زتعالن) 
أح ون السك في الأو ولاه الشييق زناوى كناب كن اقل أن 

ار اللَّهِ يَسِيرُ (22) لِكيْلا تَآسَوا عَلَى مَا قاتكُمْ ولا تَفْرَحُوا بِمَا آنَاكُمْ 
لد مار فَخُورٍ | [الحديد : 22 , 23] , والعبد المؤمن لا يدري أين 
يخون 


الخير . أهو في الفائت أم الآتي ؟ ولكن الله وحده هو الذي يعلم . وهو علام 


الخيويع. 

كما أنها تثمر أيضاً : الزهد في الدنيا . والحذر منها , فكم فرح بالدنيا 
أناس 5 
فكابت سيت هلاكيم وشقونهم: :قال (تعالي) 1 1ؤلة فمظ الله القت 
ِعِبَادِه لَبَعَوَا 
فِي الأرض وَلَكِن يُنَزْلَ بِقَدَرٍ ما يَشَاءً إِنهُ بِعِبَادِهِ حَبيرٌ بَصِيرٌ || [الشورى : 
27]. 
1 وكيف يسكن الخوف والهلع في قلب من اطمأن إلى حكم ربه , 
واحسن 59 1 
به . وفوض أموره إليه . إن الخوف والهلع سواء اكان على الرزق او 
الأجل لا 
يكونان الا.عند مح لم يعرف ريه باتفماتة العسيتي وضقاته العلا أما لو 
عرف ربه 
(عن :وجل)+ نواقة رحيم ودود نواثة حكيم عليم دنؤاقة لظيف خهر ..: 
معرفة 
حقيقية يتغية الزية بها # هإن الاطلمتنان والتسكيية حمران القلبة .وفيا ن 
كل دواعي 
الخوف والوجل من المخاليق الضعفاء الذين لا يملكون لأنفسهم نفعاً ولا 
ضرا فضلاً 
عن أن يملكوا شيئاً من ذلك لغيرهم دوقي ضاحي. هذا القلب: مطوقا 
إلى حسن 
اسار الك آل سلسششرق ود رن شور فى كل با تمت اللم هليه 
ولو ظهر 
في هذا المقضي من. الشر والألم. ما ظهر ٠‏ فمن يدرع ؟ ! قلعل فى 
طيات المحنة 


منحة 0 . 

ا مي ا 0 
إلى ما 
ذكر سابقا ,شلافقه .من أمراض الكبر «والفخر والقيلك ؛ فإن: العيد المومن 
ا 
عرف ربه (غز وجل) وتعية له بأسمائة وضفاته فإن المفسكتة والمجية لله 
(عز وجل), 
سوف تملأ القلب ؛ وينتج عن ذلك : التواضع للحق وإيثاره . والتواضع 


للخلق , 1 
معدم يكيم وطلفيي: ل الاثرة كن هده صلته رمف الخمر وال حسان 
للنا 4 
سر 
ولا خراه إلا حعقرا لنفسه ت مشعلا يعووواعن عيؤت: الناسن لآنه يشهد 
حكمة الله 00 
زعر وعل) في اخلائه لعبذه بالكيز والشر.ولأآن اشسناتي الكبر والتعالي فلن 
النا 

سس 


لا تخرج عن كونها اغتراراً بنعمة دينية أو دنيوية , وأنه إذا أيقن العبد 


المؤمن أن 

هذه النعم إنما أعطاها الله لعبده ليبلوه ايشكر أم يكفر ؛ فإن الخوف على 
التفسن 

هذا الأملرك عله عن التعالي على الناسن, أن الشخر غليهم »كيف 

يكون ذلك 


ل ل 


ومتاع إلى حين , أو أن الذي يفخر عليه ممن هو دونه يكون في خير 


1 ورحمة‎ 
١ 


كه سعاسة النفوسن الوه الويشظ العامي وشةدنا على الفرة 
والمجتمع 

انيت ارده المقة الكريمنه افيه الغبد العؤمن إلى تقسسية 
ويحاسبها على 

تفريطها وذنوبها . وهذا بعض الخير الذي يجعله الله فيما يراه الناس ش,ّاً 
مصيبة 

حبث إن الفضاتب والشرور المقدرة عذى الغية المومن غالياً ما تكون . 
تكفيرا للذتوب» .وايقاطا له هن الغفلد د نومفالا لتطهير النفدين من 
اران المساسي الات 

0 حصلت هذه الثمرة العظيمة في القلب فإن المصيبة والنقمة 


تصبح في ِ 
حقيقة الأمر خيراً ونعمة لصاحبها ؛ وصدق الله العظيم : || لا تحسبوة شرا 
فو غدر [ 1 / 

أما إذا حصل العكس من ذلك والعياذ بالله وذلك بان كانت المصيبة 


سببا في . ١‏ 
مزيد من الغفلة أو التسخط على أقدار الله (تعالى) ؛ فإن المصيبة 
والحالة هذه لا 
سد تيا لمن وبعت عليه -لكنها قد تكون خيرا لغيره عندما يحصل 
عو ك4 د وس ل 

0 كه التعرق على مقن الله رعو وجل فن القفير نالسر قن 
هد 


إن أذزاك معان أسماء الله (غر بوعل وانارها وخقتصياتها ينه فى 


العؤفن كقاقة عؤيدة على سه زعو وجل ) القن لا تتدل ولا حول : 
وتخاضه 

إدراك اناو حكمة الله زعر وحل) ورحفض و لظفه وا حسما تق ولقد هذ ذا 
كيف أن فقه 


قوله (تعالى) لا تكيشقية شرا كم ع كو عن لك [اابطيم في القلت 
شعورا 


برخمة الله (غز وجل).وخيرة ونرة + وان كل. ها يقضيه :(غز وجل) هوعين 
الخير 
والمصلحة والحكمة . وهذا الشعور يؤدي بدوره إلى فتح القلب والفكر على 


سنن الله 

(عز وجل) التي تنبئق من هذه المعرفة . وعندما تحصل هذه المعرفة لسنن 
الله (عز 

وجل) في التغيير : فإن الفكر البشري ينضبط ويستقيم ولا تتقاذفه 
الثقافات المادية 

ذات اليمين وذات الشمال , وبذلك يسلم من التفسيرات المادية 

تربط كل المتغيرات باسياق مادية:بجنة »كبلك التي خريط التصر والهزيمة 
باسباب 

مادية , أو تلك التي تفسر العقوبات الربانية كالزلازل والأعاصير بكونها 
ظواهر 


فلكية بحتة . متجاهلين قدر الله وحكمته . 

كما ان هذه المعرفة تثمر أيضا : معرفة الموازين المنضبطة الثابثة 
التي توزن . 
بها الأمور والأحوال والأشياء , وحُقّ لها ان تكون بهذه المثابة ؛ لاأنها من 
عند الله 


(غخر وجل) الحكيم. , العليم : الرجيم : الفدوذ ه الذع بعلم ها كان .وما 


يثور 2 
والذي له الكمال المطلق . وهو الغني الحميد . وهو (سبحانه) يقول الحق 
3 ويقص 
على عبيده رحمة منه وفضلاً جانباً من اراز :فشكة وقدره ليأخذ الناس 
حذرهم 
وليعتبروا ويتعظوا ' وليدركوا الرحمة والخير والحكمة الكامنة وراء هذه 
السنن 


الربانية والموازين الإلهية , والتي بدورها تؤدي إلى معرفة المنهج الصحيح 
للتغيير. كما تؤدي إلى المنهج الصحيح لتقويم الأمور ووزنها 
بالميزان الحق . 

ولقد مر بنا في الثمرات السابقة بعض السنن الربانية التي يهتدي 
إليها القلب 
العامر بمعرفة الله (عز وجل) وتوحيده . ولكن نخص هنا بعض السنن 
ا 
امسر :.وذلك قيما بلي ؟ 

أ- العاقبة للمتقين : إن وعد الله (عز وجل) لا يتخلف , وكلمته لا 
تتبدل , 
ولقد قال وقولة العف :0 علقة مشتقة كلعتنا لعتازنا التؤشلية (171) 


المتكوقوة (31213173 غنككا ليذ القالقوة 1 [الضافات :173-173] هذا 


وخد ا ه: 
الله (سبحانه) : ولو تأخر وأبطأ على عباده فإن من وراء ذلك التأخير حكمة 
وخير . 5 
ب- ويتعلق بهذه السنة سنة أخرى في معناها . وهي قوله (تعالى) : (] 
وَلن سَّ 226 5 2 
يَجْعَلَ اللَهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى المُؤْمِنِينَ سَبيلاً لا [النساء : 141] يقول ابن 
القيم (رحمه 
الله تعالى) في معنى الآية : (قيل : بالحجة والبرهان , فإن حجتهم داحضة 
عند ربهم » وقيل : هذا في الآخرة وأما في الدنيا فقد يتسلطون عليهم 
بالضرر لهم والأذى , 
وقيل ؛ لا يجعل لهم علهم سيلا هستقرة : بل فاخ نصروا عليهم. فى 
وقت فإن 
الدائرة تكون عليهم ٠‏ ويستقر النصر لأتباع الرسول . 

وقيل : بل الآية على ظاهرها وغمومها , لا إشكال فيها بحمد الله ؛ 
فإن الله 


لهم 
ما عليهم فهم الذين جعلوها بتسبيهم ترك بعض ما أقروا به , أو ارتكاب 


بعض ما 
ات ؛ فهم جعلوا لهم السبيل عليهم بخروجهم عن طاعة الله ورسوله 
وجب 
تسلط عدوهم عليهم في هذه الثغرة التي أدخلوها كما اخلئ الصحابة يوم 
أحد الثغرة 1 
التي أمرهم رسول الله بلزومها وحفظها ؛ فوجد العدو منها طريقاً إليهم 
. فدخلوا 
1 
والحاصل مما سبق : أن معرفة السنة السابقة لا تفهم حق الفهم إلا 
بمعرفة الله 


(غر وجل) وتوخيوة *.قاته (سبحاف) لا بريد عناده إلا الكير والرجمة: ولو 
2 


الأعداء في وقت ما فإن عاقبة هذا التسلط هي الخير والتمكين ؛ وذلك أن 
المؤمتين 

عندما يتسلط عليهم أعذاؤهم وينالونهم بالأذى يدركون من واقع قوله 
(تعالى) : ا لل هر 

تحسبوة شرا كم عل قم ده لهم ]] أننها أضابهم إثما هو تذدونهم ؟؛ 
فيكون الخير 

في سلط الأغداء هو تقيين ها بالنفؤس .من خلل . .واحداث التوية 
والاستغفار 

وترك ما اوح حلول المصيبة . وهذا خير في حد ذاته لم يكن ليظهر لو 
١‏ 

ستمر 


1 والتمكين مع وجود المعاصي . وضعف الإيمان ؛ لأنه والحالة هذه 


الفساة بدون إصلاح . 

وهذا هو معدن النسنة التابقة. القى لأ غير ء آلا وشى قولة 
(تعالى) : 

ج- 0 ]3 الله لاكقر ها يقوم على يكتوا ها وأشهية 8 [الرعد : 
1]. 2 


0 ومثلها قوله (تعالى) : [] ولو أ أنَّ أَقْلَ القُرَى آمَنُوا وَانَّمَوا لَمَتَحْنَا عَلَبْهِم 


بَرَكاتٍ 
من الشغاء والآرض ولكِن كذنوا قاخذتافم ريغا كاتوا يَكْبيبون ا [الأغراق:: 
56 . 
والآيات في هذا المعنى كثيرة جدَاً 
د- قوله (تعالى) : | ولا يَكْسَبَنَ الَذِين كَفَرُوا أَنَمَا ثقلي لَهُمْ خَيْرٌ 
لأنفْسِهِمْ إِنْمَا 
تغلي ليم متذاقها إلها واقة غداك تويق لأرآل عفران 178] : 

هذه الآبه ترسم ميزاناً 00 0 في أن إقذاق التعم على العية 
لسن غلامة 
على كراهة الله له ففحقه إياةء ولا يدل على أنه ف هين وسفادة بل 
الغالب ان 
وراء الإفلاء والتعم شك وعذاباً دوقي هذا الميران فوجية للناس :إلى حقيقة 
الابتلاء 
بالخيز والتقر : والاتكون مواريتهم قن الديهاذة و التفاسية فى النظر الى 
كثرة النعم 
أو قلتها ؛ فكم كان الرخاء سبباً للعذاب دنياً وأخرى وأوكم عة أناس 

ن حرموا 

في هذه الدنيا من نعمة المال والأولاد 1 ولكنهم في خير وسعادة دنياً 
وأخرى . وهذه 
المعاني العظيمة لا يمكن إدراكها إلا في ضوء التوحيد وأنواره . وصدق الله 
العظيم : | لا تَحِْسَبُوةُ شرا لكم []:والابات في هذا الفعني كثيرة جذا : 


أذكر منها قوله 
(تعالى) ”] قلا تُعُجيِكَ أَمْوالْهمْ قلا أولاخقغ الشاخرية الله القع هدر يها فب 
الحَيّاة الدُِنْيَا 


رهق أَنْفْسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ || [التوبة : 55] . 
7- التؤدة والأناة وعدم الاستعجال : 
وهذه هي الثمرة السابعة من ثمار قوله (تعالى) : [ لا تَكْسَبُوةٌُ شراً 
هوق 
خَيْرٌ لَكُمْ (آ فإذا كان العبد لا يعلم أين يكون الخير والشر فيما يقضيه الله 
0 
إلا في صوك دما أعلبيه الله زفر وكل) غباده هن الستن والقواية فاته 
والحالة هذه 
لا ينبغي له أن يتعجل الأموز أ يحلل المواقف والأحداث قبل دراستها 
والبحث في 


سد في ذلك لله (عز وجل) , مهتديا بالموازين والسنن 
ذكرها الله (سبحانه) في كتابه , وعلى لسان رسوله , وإذا وقّق العبد إلى . 
هذا الفصل :' قانه.في الغالب تصدر عن الحق : :وينطق بالحق + وسكا 
عنده صفتا (الحلم) 0 

واالااة اللثان يحبهها ]لله [عق وقل) "ب كم راننا هن أناقى تكحلد] 
امورهم قبل 

أوانها كا مس ليها :ونال وو نوكه فكت نانس يقن نعم عدر الل 


بها سس عليهم سّ 2 2 2 
فتقالوها وملوها وارادوا غيرها . فلما جاءهم ما ارادوه وتعجلوه اصابهم 
هنه رو 
ونكدذ وندم . 
ومق هون الاستععال الف يكن بتطالشنها بده الس تر افده 


بعض الطيبين من الغيورين على هذا الدين في قطف ثمرة جهدهم , 
وتعريض '١‏ 
أنفسهم للابتلاء . وتمنيهم لمواجهة الأعداء ... وينسون أو يغفلون عن 
قوله : (لا 
تمنوا لقاء العدو ٠‏ وإذا لقيتموهم فاصبروا) 3] . لأن المرء لا يدري ما تؤول 
إليه 
الحال عند مواجهة العدو . ومشاهدة الأهوال . وقد يتمنى العبد حالة 
معينة 
ويستعجلها بتصرفه الجاهل بعواقب الأمور . ولكن الله (عز وجل) برحمته 
يحول 
بينه وبين هذا الأمرن لمااتعلمه ‏ (تسبحانة) من الشر والفعة على عندة من 
هذا الأمر 
فكم من أنانش افيد" التللة فيل | انعد 'قلها | هوا تمه وطاس:” 

| 


ضعفو 
وانتكسوا والعياذ بالله فحركئ بالمسلم أن يسأل ربه الدلالة على ما 
فيه | 
والضلاء . وعلى ما فيه مرضاته (عز وجل) ورحمته . 

مما سبق يتبين لنا فضل التؤدة والأناة ١‏ ا من ثمرة العلم بالله 
(عز وجل). 
وتوحيده وأبفماتة وصفاته ' وأثغ (عز وجل) يقدر الوقت المناسب لنصر 
اوليائه بعد 
أن يكونوا :قد أغذوااباسياتة التفص :وا عدو ]|اغدتذة وانة (يفخانه )هذ العليم 
والبر الرحيم بعباده . فلا يؤخر عنهم شيئا . ولا يقضي عليهم امرا إلا وفيه 
الح 


والرحمةة.ولكن العنة القاضك و الجاهفل عواقت الأمور سحل أموؤرة 
الرحيع : 


وصدق الله العظيم في وصفه للإنسان : | خُلِقَ الإنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ 


سَأرِيكُمْ 
آيَاتِي قلا تسْتقجلُون 0 [الأنبياء : 37] فطبيعته العجل والتسرع , إلا من 
مث الله 
عليه بتوحيده ومحيقه والتشليم له مع:قعله للأسبات: المفكتة ‏ فإثة يسلم 
من الأفكا 

ر 
المتعية .والاتذفاغات المتهورة :لأنه يفقه قولة (تعالى) + 0 لا تكيققوة 
قيرا كما 


وصدق الرسول : ( التؤدة في كل شيء إلا في عمل الآخرة ) 141 . 


(1) تفسير السعدي : ج5 , ص279 . 
)3 متفق عليه : رواه البخاري في الجهاد 4 باب (156) 4 جح6 4 ص 181 ومسلم 
في الجهاد , باب : كراهة تمني لقاء العدو, م3 : ص 1362 
)4( رواه 3 : أبو داود في الأدب 4 باب : في الرفق 4 ج5 4 ص 157 وهو في 
السلسلة الصحيحة للألباني ٠‏ رقم (1794) . 

(2) 


محمد العبدة 


ليس أضبر على الإنسان من (التقليد) الذي هو الاتباع دون بصيرة أو 
روبة 1 
وكان الإنسان في هذه الحالة يميل للكسل الفكري حتى لا يتعب نفسه 
في التجديد 
والتأكد من صحة السير . 

:ومن الأموز: البالغة. الأهمية التي تحتاج للتأمل الدائم والمراجعة 


و 
للوصول إلى أحسن الطرق والنتائج : موضوع التربية من خلال منهج يصاغ 
ويه 
الإنسان , فإذا كان المنهج سليماً صحيحاً . وطريقة عرضه وتربية الناس 
من خلا 
صحيحة متحددة تخدم أغراضه : نجحت العملية التربوية . فإذا أخذنا مناهج 
التعليم 
في المدارسن الفغعاضرة : فإننا تجد الماذة العلفية واعذة+ ولكن بعض 
طرق التدريس 
قد عفا عليها الزمن وغادرها الثاسن إلى الأقضل.. بل إن كثيرا :من 
المواد في 
مدارسهنا البَوَم وكأنها تعلم لكي ثنسى ...قلا تستقاد متها غندما بخره 
الطالب إلى 
معترك الحياة . 

فإذا انتقلنا إلى طرق التثقيف والتربية التي تثُمارس لإخراج جيل مسلم 
: وجدنا 


أنفسنا في الموقع نفسه , فالمسلمون يملكون منهجاً ربانياً . ولكن قد 
ياتي الخلل من 
طريقة ا المنهج وتربية الناس به . 

لم حكن طريقة القران في تربية الضحانة أن قزل عليهم آبات فق 


موصوح : 
واحد ,. ويقال لهم : أقرؤا هذه الآيات واحفظوها وافهموها . بل كانت الآيات 
وهي تتحدث عن : صفات الله واسمائه الحسنى , وعن عظمة خلقه 
والكون المسخر 
للإنسان , ودعوة إلى توحيد العبادة . وفي الوقت نفسه تتحدث عن : 
الحلال 
والحرام . وعن الجهاد . وقصص الأنبياء . ومصائر الأمم , ولا ينفصل 
التذ 


بالآخرة ‏ وتقوف اللة: عن الشرائة والأواسرء كانت الأثات تحاظطب التفسن 


الإنسانية 

بمجموعها , لا تخاطب الذاكرة وحدها أو العاطفة ؛ اقرأ قوله (تعالى) : 0 
1" ل 

المُدّثرٌ (1) قُمْ قأنزر (2) وَرَبَكَ قكبر (3) وَنتَابكَ قطيّر (4) وَالوّجِرَ 
امجن .. : : 

[المدير : 5.1 كبق جمع ببق التوكيو والأغلاق والبلاة موافرا قولة 
(تعالى) 

في سوزة الإسراة + [الاتقفك جه الله إلها اعد فنقنه مذفوما قحذول | 
2) وَقَِضصَى 3 
وك آلا تفتذوا إلا إكاة وبالوالدين إكساناً 0 [الإسراء +-22+:23] إلى آخر 
الآيات 

التي هدك بعد ذلك عن الإتفاق :في سبيل, الله والتهي, عن الذير 
وأكل أموال | 

الناس بالباطل .. . وتامل في مستهل سورة (المؤمنون) كيف تحدثت 
الآبات عن 

العبادات . ثم عن الخلق والبعث . ثم عن نعم الله على خلقه . ثم عن 


(عليه ا لسلام) .. إن هذه الطريقة في المزج بين الموضوعات ؛ وإن 


00 5 
ت القراة .م إلا انها عتريقة كريوية أيضا :وفتدما تدرسن الققه 


آ عن 

لوحا والتذكير بالآخرة : فسيخرج فقهاء قساة القلوب , والسيرة النبوية 
يجب ألا 
تدرس.وكانها ثارية : ولا الغباداك وكاها كاليف .: 

وإذا كان تقسيم العلوم لابد . وقد جرى على ذلك العلماء . ولكن 
الارتباط بين 2 
هذه العلوم كان واضحاً عند علماء السلف . والصلة بالقرآن ومواعظه 
وقوارعه 


موحودة ...وقي اتنا التخاصرة + لان من ريط :هدم العلوم بالواقع : 
واستلهام 

القران في مزجها والربط فيما بينها . هذه الطريقة التي زكت نفوس 
الضحاءة : ١‏ / 

فكان احدهم يقوم الليل باية واحدة يكررها متدبرا لها . وذكر عن جبير بن 
مطعم انه 2 
قال (سمعف النين يقرا في المعرييه (الظور) لها بلغ هذه الانه:[] 1 
غير شَيْءٍ ام هم الحَالِقون لا [الطور : 35] كاد قلبي ان يطير) . وقد قال 
(تعالى) . 0 

عن القران إنه : لا هدّى للمُتقِين لا [البقرة : 2] . 


ورانمات اتقصادية 
وقفات متانية مع 
عمليات التمويل في البنوك الإسلامية 
)2( 


د .محمد بن عبد الله الشباني 


يكم استخدام بيغ الفرابحة أو ما يطلق عليه بغض الفقهاء 
المعاصرين (بيع 
المرابحة للآمر بالشراء) على نطاق واسع في تمويل احتياجات الأفراد 
والفؤسسات 
التجارية ؛ فعقد المرابحة يمثل أكثر الوسائل استخداماً في استثمار 
الأموال المتاحة 
لدى البنوويك الإسلامية . 

- اندرت شبهات كثيرة حول أاسلوت وطريقة استخدام هذا النوع 
من 
الذي استخدم من قِبَل البنوك الإسلامية كوسيلة لتوفير التمويل قصير 
الأجل وطويل 
الأجل , وأن ما يتم ما هو إلا حيلة لاستحلال الربا باسم ( بيع المرابحة 
( 


ان أههيع هذا الأسلوتب: حن .وسائل الكمويل الستخدمة من قبل 
البنوك 0 1 
الإسلامفية تغود إلى آنه أكثر الأساليب استخداما من ناحية : وإلى ها يثاز 
حوله من 
شبهات , مما يستدعي مناقشته , بقصد بناء أسلوب تمويلي بعيد عن الربا 
وعن أي 
شبهة تؤثر على إسلامية العمليات التمويلية . 

القد سبق أن نافضث عقو المرايحه فى كتاين: لوك تجارية بدون ربا) 

ففذ أكثر 
من سبع سنوات , وقد أوضحت في تلك الدراسة بعض التحفظات , 
واقترحت 
بعض التعديلات , ولكن بعد مضي هذه الفترة وبحكم ممارستي في 
الواقع العملي 
واطلاعي على بعض العقود التي تجريها بعض الشركات مع البنوك 
الإسلامية 
تكونك لدي قناعة. : أن الأسلوب والطريقة المطبقة لا تختلف من حيث 
الغاية 
والهدف عن الوسائل المتبعة في البنوك الربوية ؛ فضمان الربح وتجنب 
المخاطرة 
عنصران أساسان فئ: عملية ها يطلق عليه (به الفراتحة) ..ولهذا: 
سوف يتم 
مناقشة هذا الموضوع من عدة جوانب ب تتمثل في فهم بيع المرابحة كما هو 
معروف 


في الفقه الإسلامي . وأسلوب بيع المرابحة المتبع من قبل البنوك 
الإسلامية , 
0 0 على هذا الأسلوب المستحدث لبيع المرابحة , 
النظر المختاعة المؤيدة والمانعة لهذا الأسلوب , مع إيضاح البدائل 
المقترحة كاسلوتب 
للتمويل يبتعد بذاك الأسلوب من التمويل عن شبهة الربا . 
بيع المرابحة لدى الفقهاء ا : | 
يعرف ابن قدامة في المغني المرابحة بأنها : (البيع برأس المال 


وربة 5 5 : 5 
معلوم) 7 أو يصورها بقوله : (رأس مالي فيه , أو : هو عَلَىْ بمئة بعتك 
/ وربح عشرة) [1, ٠‏ وصورة المرابحة عند المالكية كما جاء في 
الفوظأ للإمام. مالك : (الأمر المجتمع عليه عندنا في اليد ١0‏ يشتريه 
الرجل ببلد ٠‏ ثم يقدم به بلدآ آخر : فيبيعة مرابحة .. )12 

وتختلف المذاهب الفقهية فيما بينها في نوعية الشروط : فالمذهب 


الحنبلي : 

بشترط لصحة المراحة معلوفينة الرع يروتمن الشراء:, وفلى الباتع 
م 

5-0 


يتفق م ادهب الحنبلي في معلومية الريع والثمن . ولكنه لا بلزم 


2 : فيجيزون بيع المرابحة بثمن 
الشراء بربح 5 0 
بشرطين : الأول * آن يكوت: المبيع عرضا : قلا يضح بيع النقدين 
ابحة , 
والثاني : أن يكون الثمن مثلبًاً كالريال والدولار ونحوهما [4] 

مما سبق بتصع أن بتع المرابحة كما ورد فى كتيب علماة الققه 


الأقدمين 

يشترط : وجود السلعة ,. ومعلومية الثمن , وتحديد الربح من قِبَل البائع 
قبل البيع , 

ويقصد بمعلومية الثمن : معلومية ثمن شراء البائع للسلعة التي يريد 
المرابحة فيها 

من قبل راغب الشراء وما أتققه البائع عليها ,. وبالتالي #فان اى شكل عن 
الاشكال 

المستخدمة في بيع المرابحة أوها يطلق عليه : (بيع المرابحة للآمر 
بالشراء) هو 

وإنما يجب 

ان يدرس بمعزل عن ذلك وفق الظروف التي استحدث فيها هذا العقد 
والغاية التي 


قصدت منه . 


الوب ببع المرابحة كما تحريه البنوك الإسلامية : 
تتمئل إجراءات بيع الفرابحة كما هو متيغ من قبل البنوك الإسلامية 


الخطوات التالية لعا 
رأ 
9 مواد خام أن سلغة بر اشعالية أو استهلاكية أ سل فورض الاتحان فيها : 


بنك فاتورة التسعيرة الفرسلة من النصدرز أو البائغ المحلى الذي يمتلك 
حددت في هذه التسعيرة مواصفات السلعة المراد شراؤها . 

2- يتفق البنك الإسلامي مع طالب التمويل بقيام البنك بشرائها 
لصالحه , 
مهم توقيق .ولد بالشراء نن قثله ووفه فين النك أنه سرقوم يعوا له 
بر دن معينة 

3- يتم ا عقد بيع مرابحة بعد وصول مستندات البضاعة للبنك , 
يحدد 
في هذا العقد قيمة البيع بما في ذلك ربح البنك . وهذا على أن يتم دفع 
الثمن مؤجلاً 
على شكل أقنشاظ أو كمييالات.. 

بتحليل هذه الضورة من التعامل الت .يظلق عليها (بيغ الفرابخة) أو 


0 للآمر بالشراء) نجدها تتصف بالآتي : 
1- الهدف والغاية .من هذة المبايغة هو قيام البتك نتوقير المال اللارم 
لطالب 
التمويل.: قالبتك لآ نتعامل. بالسلع المزاة .بيعها» أى :إن فههته: ليست 
الاتجار , 
1 ر 3 
واتباغ هذا الأسلوب هو محاولة» للخروع من الفحظور الشرعي 


2- الهدف من الوعد بالشراء والوعد بالبيع : توفير حقيقة الالتزام 
كلا 


من 
00 (البائع والمشتري) ,. وبدون هذا الوعد لا يقوم البنك 
ا[ م . 

د- طالب التمويل: لم تقدم البنك الإسلاهى نتضد شراء باع موحودة 
ومملوكة | 
عقد البتك ينواقما اقهيذه *#فوقير المال الضواة هق السلعة على أن م 
سداد قيمتها 
مؤجلاً , فالتاجيل غاية العقد وليس البيع هو الهدف , وبالتالي : فإن ما 
(العائد الربحي) لا يخالف في الحقيقة ما يمكن ان يعادل (الفائدة) التي 


الم والتسهيلات البنكية حسب ما يتم فعله من قبل البنوك الربوية 
0 
في العقود بمقاصدها لا بألفاظها . 
ؤ لقد ثار حول. هذا التعامل خدل تعلق تمذى | سلاعية قد الصورة 
0 : وأفرت تهات عدة” مذكن: حصن بعضها في الأخور 
أولا ؛ أنها معاملة قضد منها التحابل على أخذ الريا : وقذ جاء الشرع 
ا بأصحابيا من البهؤة ومن هذا خدوهم .وقد استدل على أن 
7 لاستحلال الربا بما ذكره ابن عبد البر المالكي في (الكافي) 16 


من صور : 
لبيع المرابحة مشابهة للذي تتعامل به البنوك الإسلامية حالياً . يقول : 
(معناه : انه 5 1 
تحيل في بيع دراهم بدراهم اكثر منها إلى اجل بينهما سلعة محللة ؛ مثال 
ذلك : ان 1 

بطلب رجل من آخر سلعة يبيعها منه بنسيئة وهو يعلم أنها ليست عنده 
ويقول له : 
يجوز) , 
لقد كان الرد على هذه الشبهة من المجيزين لهذه الأسلوب من التغاقد : 
بأن البنك 
الإسلاقن قوم بالشراء حقيقة ىر .والكقه ترف لديم لغيرة , كما أن 
العميل الذي 
طلب أن يقوم البنك بالشراء له يريد شراءها حقيقة , وبالتالي : فلا حيلة 
في الآ 5 

مر 
كما أن الادعاء بأن هذه العملية تشبه ما يجري في البنوك الربوية وإنما 


ا فقط قول غير صحيح ؛ فإن تغيير الصورة أحياناً يكون مهمّاً جذاً 
1 وإن 
0 ننيجة الأمرين واحدة في الظاهر ؛ فالمهر للزوجة وما تعظاة البقة 


000 

المقارنة بين ما 

ل اسعراص سور وبالتويه مقابل البيع . وأن الفرق 
ل 

ما يتم في البنوك الإسلامية هو بيع يترتب عليه ضمان البائع (البنك) 

اليه 

يتم استلامها من قبل المشتري , فإذا هلك المبيع فهو على ضمان البائع , 

9 


تبعة الزد يالغيب إذا ظهر فيه عيب كما أنه إذا تآخر في توفية الثمن في 
الأجل 

الفحدد. لغذر هفيول, الم تقرض عليه آذ :زياذة كما يفعل البتك 
الربيع 171٠١‏ 

إن حقيقة الشبه تقوم على أساس النية , التي هي مدار الأمر 
واصل من ْ 
الأضول الني برجغ إليها في :التأكد من سلامة القول والفعل » ولااينتك أن 
النية لا 

يمكن م ولا يكن الناكد فنها: ولكن الآمر تراج إلى قل وفوا 


00 "نات الضورة الظافرة لهذا العقو يصب ريظها بالقيجة: قالينك 


الإسلامي لا 

تاجر في العروض :وإنما تتاجر في الذراهم : قيو لا قوم بالشراة لصالعة 
بعقصد 

البيع بعد أن يتملك السلع وبدون اتفاق مبدئي , بل إنه لا يلتزم بالشراء إلا 

بعد التأكد 

من وجود العميل الراغب في الشراء وأخذ الضمانات لحفظ حقوقه , كما 
أن السلعة 


لا يتم شراؤها إلا وفق ما يرغبه المشتري من مواصفات , وبالتالي : فإنه 
لا نية 


للتجارة لدى البنك كما يظهر من التعامل , والقاعدة الشرعية المتفق 
عليها + أن 
العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني . 

دايا أن هذا الأسلوب. من الفرابحة لم يقل به أحد من فقهاء الآفة 
بل وُجد من قال بحرمته , واستدل من قال بهذا القول بما روي عن الإمام 
مالك في 3 3 2 
الموطأ تحت باب النهي عن بيعتين في بيعة : (أنه بلغه أن رجلاً قال لرجل 
: ابتع 
لى هذا البضير تنفد حتن قاد متك إلى أخل . تسل قن ذلك فيد الله 
بن عمر , 
فكرهه ونهى نهى عنه) 151 , 

إن واقع الأمر في البنوك الإسلامية أن العميل هو الذي يبيّن للبنك : 
السلعة 
المطلوبة . ومن توجد لديه . وسعرها . ومواصفاتها . بحيث يقتصر دور 
البنك على 
ا 0 قيمتها لمن توجد عنده ؛ ويبيعها إلى اجل للعميل . وقد ذكر 


في (القوانين ن الفقهية) صورة من صور بيع العينة ؛ وهي : (أن يقول رجل 

لآخر 

ل مسج سد مس م ار . فهذا ربا محرم) ! 
. لقد رّد 


على ذلك من قبل المجيزين لهذا الأسلوب بأنه : ليس من الضروري في 


المعاملات 

المستجدة أن نجد مِنَ الأئمة السابقين مَن قال بحلها . وليس من اللازم رد 
كل مسألة 

إلى صورة من صور المعاملات القديمة لتَحَرّجَ عليها وتأخذ حكمها , 
بالإضافة إلى 

ذلك : فقد أشار المجيزون إلى قول الإمام الشافعي في كتابه (الأم) : 
(وإذا أرى 

الرحلّ الرحك السلعة » قفال+ اشر هدم واريجك فيها كذ فابتقرانا 
الرجل , ٠ ٠‏ : 
فالشراء عاتن والقى قال أربحك قييا ؛ بالكبار : إن يقاء احدث فيها ببعاً 
وإن شاع _ 

الشافعى 


ل ل 
ها 


هو معمول في البنوك الإسلامية من ضرورة توقيع الالتزام . 
ثالثا : ومن الشبهات المثارة : شبهة انه بيع من بيوع العينة (بيوع 
العينة 
محرمة) , أما وإنها من بيوع العينة ؛ فقد ذكر المالكية في كتبهم هذه 
الصورة ضمن 1 
بيوع العينة . وعدوها من الصور الممنوعة ؛ وهي ان يقول : اشتر لي 
سلعة كذا ري . 2 : 
بعشرة نقدا وانا ابتاعها منك باثني عشر إلى اجل , وهذا هو جوهر (بيع 
المرابحة) 
الذي تجريه. البنوك الإسلامية : يرد المجيزون لهذا البيغ بأن : المالكية 
سعوا 
كثيرا : في إدخال صور من البيوع في دائرة الحظر بحجة سد الذرائع . وأن 
إدخال 
هذه الصور من البيوع الممنوعة لم يجئ به كتاب ولا سنة . بل هو عمل 
اجتهادي 1 1 
محض , فقد اختلفوا في وجه منع بيوع الأجال . فمنهم من قال : إنها اكثر 
معاملات 


أهل الربا . ومنهم من قال : إنها سد لذرائع الربا . كما أن بيع المرابحة الذي 


تجريه 
البنوك الإسلامية لا يدخل ضمن مفهوم بيع العينة ؛ فالجوزجاني يقول : إن 
العينة 

انما اشكقت من حاعة الركل إلى العين_ من الذهب والورق ؛ فبشتري 
ملم ويضا 

العين التي اجاج إليها + ولتت يه إلى السناعة حاجة : وصورة به العقة 
كما جاء 


في (نيل الأوظان) للتشوكاي. ؟ أن ينع شيا إلى غيزة يتمق ضغين (مثة 


وعشرين , 5 

ملا ) إلى اجل: (نمفة فكلا )رزيستلعه المتتشريى ثم تسريه قبل فيض النمن 
بتمن أقل ْ 

من ذلك القدن (مقة مثلاآ) تدقعه نقدا , فالتفيحه : أنه سلمة فته ليتسلمها 
عند الأجل 


صور 1 
بيغ العيقة ‏ لأن :طالب الشلعة يرغت فبها ‏ فهو تبحذد مواصقات: السلعة: 
ويحدد 


مصادر صنعها أو بيعها , والبنك يشتريها بالفعل ويُساوم عليها , ثم يبيعها 


الذي طلب الشراء ووعد به : كما يفعل أي تاجر . فإن التاجر يشتري ليبيع 
لغيره 
وقد يشتري سلعاً معينة بناء على طلب بعض عملائه 1101 , 

رابعا :أن اسلوي. هذا التصويبل.بوايطة يم المرايجة يوغل تحت 
النهي عن 
بيعتين فى ببعة أو خقيقتين فى حقيقة : وقد ورد الحديث الذى رواة أب 
داود في , 
دده كن ابي هريرة مرفوعاً (من باغ بيعتين فى بيعة قله أوكسهها أن 
الربا) 
ويقول المجيزون لبيع المرابحة : إن تفسير هذا الحديث لا يماثل واقع بيع 
المرابحة 


الذى تجرية النتوك. الإنسلاهية #فقه ذكر' ابن القيم في (تينذيب تعن أبن 


داود) تعليقاً | : | 

على هذا العدية :ان العلماة في تقسيرة قولين ؟ أعدهنا : أن يعول 
بعتك بعشرة 

نقدآا أو عشرين نسيئة , وهذا هو الذي رواه أحمد عن سماك , . ففسره في 
حديث ا 

مسعود قال : (نهى رسول الله عن صفقتين في صفقة واحدة ... . قال 
سماك : 


الرجل يبيع البيع فيقول : هو بنساءٍ بكذا وكذا , وبنقد بكذا وكذا . ) [12] 


و5 5 ء 500 

الثاني : أن يقول : أبيعكها بمئة إلى سنة على أن اشتريها منك بثمانين 
حالاً . وهذا 

معنى الحديث الذي لا معنى له غيره . وهو مطابق لقوله : ( 
اوكسهما أو ٍ 
الربا) .. ) وعلى ضوء هذا : فإنه لا يوجد ثمنان معروضان (نقدا بكذا 
ونسيئة بكذا) في بيع المرابحة كما تجريه البنوك الإسلامية . وإنما هو 
بثمن واحد محدد معلوم , وبالتالي : فإنها مواعدة على بيعة حقيقية 
واحدة , ثم عقد بيع واحد بعد امتلاك البنك للسلعة [113. 


خامساً : من الأمور المثارة من المعترضين على هذا الاسلوية من 
التهويل.: 
انه يدخل في بغ ها لا نفلك أونية ها ليس عفد البات وهو يها يسنم 
أيضا .بيغ 
الفعدوم .وق تينغ شتهي عنه ع:واليتك الإسلامي يبيغ القميل ها لا يملكه : 
فالسلع 


الثي تطلي فته شراؤها من الداخل أو افقيرادها من الخارع لم تدخل 
في حوزته 
بملك حقيقي , فهو لا يشتري السلعة إلا إذا ضمن المشتري وتواعد معه 


. برد 1 َ 

المجيزون لهذا الأاسلوب على هذه الشبهة بان : معنى ما وردت به السنة 
من النهي ش 

ا ل ا ا ل ل 


5500 دويق الرجل مال غيرة موقوفاً على إجاذة المالك: 
دنه به 

ما ليس عنده ولا في ملكه “وهو ضور ء كها أشاروا الى ها ذكره انن تنفية 
تفسيير | 

لهذا الحديث في الفتاوى بأنه : يراد به بيع عين معينة . فيكون قد باع 

مال الغير : 

قبل ان يشتريه . وفيه نظر , وإما أن يراد به بيع ما لا يقدر على تسليمه 
وإن كان 

ل عد عي ل ا ل اام ع ل 
إجراء عقد البيع إنما 

هو مواعدة ونمما ولسن ما وتعراءواتما 1 يتم البيع وفق الصيغة المتبعة 


من قبل 1 
المنك الاشلاعي اذا تم تملك الملعة بالففل + أى ووود مستتدات الشحة 


صول 
البضاعة إلى الميناء ٠‏ 
3 ِ 
كما حم أجاقه :من فق التعوك الإنسلامية ا طرع حول هذا الأسلوب من 
شبهات > 00 
5 
منه للبيع . وحتى يتضح الأمر عن مدى قرب ويُعد هذا الأسلوب المتبع من 
الربا 
لابد من معرفة طبيعة الربا والاختلاف بينه وبين الربح الناتجي عن 
البيع 

إن"المعنى اللغوى الفجرة للفظ الريا قو ة الريادة في ذاث الشىء 


هَذة الزيادة خشضية آم .معنوية .وسنواء كانت من ختين الشيء نفسة ام 
خارجة كنه , 

وسواء أكانت في متحدي الجنس أم غير متحدي الجنس 114 , اما 
المعنى 

الاصطلاحي : فقد قيدها في الزيادة في أشياء مخصوصة 115 , ويقصد 


بهذه 1 ٍ 1 
الرياذة المخصضصوصة انها + زيادة: احذ البديلين المتحانسين من عن ان 
يقابل هذه ١‏ 

الزيادة عوض : أما إذا قيل : إن الربا يطلق في الشرع على المبادلات 
والبيوع 

ا "شبعوة ذلك إلى ان كل بيغ حرم ستتمل فلن زبادة قير 


مشروعة ؛ , 2 ِ- ا 1 
ل يي ل ا ل الجر اك اناد يل 
الجنس 1 


فيكون بذل الفوض فيه في غين مقابلة + أو أنه غير متكافن لأن. فرق 
الزيادة في 

2-01 عوض مشروع , وعلى ضوء هذا : فما هو الفرق بين البيع 
95 

الفرق بين البيع والربا يمكن إجماله في الأمور التالية 1361 : 

1- يقتضى البيه من التاجر جهداً سواء أكان حنيما أو فكرنا , فيحضل 
على 3 
الربح الذي يقابل ذلك , فهو يشتري السلعة إما من السوق المحلية او 
يستوردها من 


اماكن اخرى ؛: ويقوم بشحنها ونقلها وتجزئتها والإعلان عنها وترويجها , 


هده 
أعمال يستفيد متها أفراد آخرون شسواء من يشتشهلك. السلعة أو هن يتاولها 
لتصل ليد 
المستهلك. :. اما المزابق- :فهو لا يمارس عملا من :هذه الأعمال ٠‏ واتها 
وحده من توفر هذه الاأموال لديه وحاجة الناس إليها . 
2- التاجر يخضع للربح والخسارة , وهذا ميدأ مهم فى التجار ةم فان 
السلعة 
لاتكون :نانتما مريحة + فقذ يخس التاجر فيها وقديرية أما المرانى * 
قخضوله و : 
3 الفوائد دون عمل او تَعَرض للخسارة , لاآن موضوع تجارته نقد متوفر 
3- أن البيع يتم بين ثمن ومثمن , فكان من المعقول أن يجري فيه 
الكسب , ١‏ ' 
اما الربا : فهو مقابل الأجل والإمهال , وهذا ليس عوضا . 
إن فهم الطبيعة الربوية للعمليات التمويلية يقتضي تحديد الإطار 
الذي يمكن 


بن كلالد تمبير الأتقال الريوية عق غبرها , بتقئل الإظار الذئ على ضوئة 


الحلا ال يدخل فيها الربا والعمليات التي لا تدخل ضمن نطاق الربا 
المحرم في : أن المكونات الأساسية للعمليات الربوية تتكون من 
2327 7] 
1- الربادة علي راق الفال: أى»: "الزيادة المضافة على مقدازن 

المطلوب الذي يرغب فيه المقترض او المحتاج للمال . 
المال 
الممنوح لراغب التمويل تتناسب طردباً مع فترة السداد , وبالتالي : 
فالزمن هو 
المتدام في مقدار الزيادة وفي 
الفا / 

إن وظيفة البنوكت الاساسية في المجتمعات المعاصرة بما في ذلك 
البنوك 
الإسلامية تقوم على اناس توفير المال للمقترض ٠‏ وتخضصع هذه البنوك 
لأحكام 
مراقبة البنوك المركزية التي تقوم وظيفتها على سان التأكد من أن 
هذه البنوك 
تتاجر في النقود اقتراضاً وإقراضاً . وبالتالي : لا يحق لها الخروج عن هذا 
الإطار. وبحكم أن البنوك الإسلامية تخضع لإشراف البنوك المركزية 
فهي ملزمة بالبحث 
عن وسائل تتفق والطبيعة الإقراضية للبنوك . وعلى ضوء هذه الحقيقة : 


إلى طبيعة (بيع المرابحة للآمر بالشراء) مقارنةً بالمكونات الأساسية 
لمفهوم الربا , 
نجد أن المرابحة التي تجريها البنوك الإسلامية وكما سبق أن أوضحنا 


ب من 
ثلاثة ل اطرات (بائع ؛ ومشترٍ , وبنك وسيط) , فالبنك لا يمارس عملية البيع 


1 بين البائع والمشتري , والغرض من وجود البنك في العملية : 
توفير ثمن 

السلعة نقداً وقبض قيمتها من المشتري لها الذي لا يجد المال الكافي لذلك 
على أسا 

أن يقوم بالدقع للبنك في زمن لاحق ٠‏ ويأخذ البنك مقابل هذا التأجيل 
زيادة في ثمن 

السلعة المشسراة تزداد بزيادة الزمن الذي سوف يتم فيه سداد الثمن , 
ولا شك أن 

الزيادة في ثمن السلعة عن الثمن الحال جائز عند جمهور الفقهاء إذا كان 
الإأجيل من 


البائع للمشتري للسلعة , أي : إذا كانت العلاقة ثنائية بين بائع ومشتر 


لعوض , 

ولكن عند تدخل وسيط مالي (وهو البنك) , وأَخذ فرق في السعر , 
واعتبار ذلك 

تجارة وإطلاق لفظ (بيع المرابحة) عليه لا يغير من الحقيقة شيء , فهذا 
الأسلوب 

يشبه الحسم المصرفي الذي تقوم به البنوك الربوية عند دفع قيمة 
الكمبيالة المسحوبة 

لصالح أحد التجار على فرد آخر , فيقوم البنك مقام المسحوب له 

الكمبيالة : ويأخذ 

مقابل :ذلك : خصما غلى قيمة الكمبيالة محسوبة على" اشاس الزمن الذق 
بين تاريخ 


الحسم وتاريخ استحقاق الكمبيالة , فالمرابحة التي تجريها البنوك 

حسم الكمدا ده بقورخيه الفانة والمدقيم ةو انه اسلف الأسلونة 
فالاسلوت المله 

من قبل البنوك الزيقية تمن حيفة القلاقه التلؤنية ند أن القدويل قن 
(الحسم) يمنح 

الت البائع وف نيع افر ايه النى؟ المشترف دور سكل ينك 


احا ل عرف من لافيت 
000 دان مط النمزاا نس ولت المنرابخة افد 


هق لسن اسانيس الفنو ال ل ا ا 
وبدون 
محاولة للبحث عن حيل شرعية لخداع النفس , بل إن من الواجب إعادة 
النظر في | 
إجراءات وطرق العمل في البنوك الإسلامية بدون تأثر بالطرق المتبعة 
في النظام 
النكب الريوق 

والبديل لد يشكن'افتراعه كوسيلة التفويل | حتاجاف الراعسن فى 
التمويل, 


يرتبط بامر ضروري يجب وضعه في عين الاعتبار . وهو : ضرورة إعادة 
كله 


تنظيم البنك الإسلامي بحيث لا يخضع لأساليب الرقابة المركزية للنظام 
البنكي 

الربوي , بل يجب إيجاد وسائل وإجراءات ذات استقلالية تعالج العلاقات 
التنظيمية 

نين الننك المركوق:وها تمك أن جما رسف من فاه على 'الستياتيةة التقدية 
وما يمكن 


أن يطرحه من وسائل لتنفية السياسة المالية القن ترعب الأجهدة 
الأنشطة الاقتصادية في المجتمع في تنفيذها . 
إن الإظار الذئ يجب أن يمارين. فيه الوك قشاطةه التعورايى يركز 


0 : الأولى + المشاركة: + والثانية : المضارية 851 

إن عمليات التمويل التي يحتاج إليها النشاط الاقتصادي تتمثل في 
تمويل 
أربعة أنواع : هي : 

1 تدويل صول رأسمالية . 

2- تمويل شراء مواد أولية لمصنع . 

3- تمويل شراء سلع لغرض الاتجار بها . 

4- تمويل مالي للصرف على الأعمال التشغيلية قبل تحقيق 
الإيراد . 

فيمكن قاع سلوب المشاركة فيما بتعلق بتمويل الأضول الراسمالية 
1 بحيث 
يكون للبتك تشبة من الأرباع التي يحققها المشتفيد فن هذا الأصل. + أو 
استخدام 


أسلوب التأجير لهذه الأضول تحت ضمان المستأجر لهذا الأصل : بحيث 


يحون 1 
هناك عائد إيجاري , ولابد في هذه الحالة أن يتم وضع سياسة استثمارية 
بحيث لا يؤثر تمويل هذا القطاع على نسبة السيولة لدي البنك . 

أما بالتسية لتهوبل شتراء مواد اولية ؛ قيمكن اتباع اسلوب بيع الشلم 
1 بحيث 
و البنك بشراء جزء من المنتج النهائي بسعر يتفق عليه وفق شروط 
اما بالنسبة لتمويل شراء السلع لغرض الاتجار بها . وكذلك تمويل 
الاحتياجات 
التشغيلية لمختلق الأعمال. الخدمية * فيمكن اتباع عقود المضاربة : 


بحيث يقوم ا 1 
البنك بتمويل التاجر باعتباره مضاربا أو باعتباره شريكا في شركة عنان , 


لسر 

ان يتوفر لدى البنك الجهاز الإداري والمحاسبي والفني لمتابعة نشاطات 
المضارنات 

مع الآخرين . ويمكن قيام بنوك متخصصة لتمويل عمليات المضاربة وفق 
الاقتصادية المختلفة . 


(1) المغني ا 0 
البيان 
: محمد فؤاد عبد الباقي 4 2 4 ص 1668 


(4) الفقه على المذاهب الأربعة , للجزيري 

(5) بيع المرابحة للآمر بالشراء ؛ د يوسف القرضاوة ٠‏ ص24 . 

(7) بيع المرابحة للآمر بالشراء . للقرضاوي . ص31-27 . 

(8) الموطأ , م2 . ص 663 . 

(9) القوانين الفقهية . ص284 . 

(10) بيع المرابحة للآمر بالشراء . ص47-40 . 

110 أخرجه ابو داود وابن ماجة » وصححه الألباني في صحيح سنن أبئ: داود » م 
2 ص 662 , ح 2955 2 
البيان - 

(12) أخرجه الإمام أحمد , ج1 » ص398 ؛ وصححه أحمد شاكر ؛ ج5 , ص 295‏ - 
البيان - 

(13) بيع المرابحة للآمر بالشراء» ص49-39 . 

(14) الربا والمعاملات المصرفية في نظر الشريعة الإسلامية ‏ د عمر بن عبد 
العزيز المترك . 

(15) المغني لابن قدامة : ج4 . ص3 . 

(16) الربا والمعاملات المصرفية في نظر الشريعة الإسلامية . ص49 , 50 . 
(17) الربا لأبي الأعلى المودودي : ص 84-82 . 

(18) لمزيد من معرفة هيكلية التنظيم للبنك التجاري غير الربوي ؛ يراجع 

كتابنا : بنوك تجارية بدون ربا , الفصل الرابع من الباب الثاني . 


النقلة من (التراب) , أو (الطين) , أو (الماء المهين) , ... إلى البشر 


بم 
ذى العشين واللمناق. والنتههه مظاير تعمة (الوجوذانن العندم ) الفي يه 
الله (سبحانه) 
على الإنسان بها . وإخراج الإنسان من عالم العجمة إلى عالم البيان : 
نعمة اخرى : 
حققت وجوده المعنوي , مثلما تحقق وجوده المادي بالنعمة الاولى , 
تآازرت 
وتازر 
النعمتان متواكبتين لتكونا ركيزة أهلية الإنسان للتلقي والفهم والبلاغ 
عن الله 7 
الرَحْمَن ١‏ عَلَّمَ القُوؤآن 2 خَلَقَ الإنسَان ”3 عَلَّمَهُ البِيَانَ آ [الرحمن : 
1- 4. 

اد 0 وعمقاً . صفاء وقوة : من سمات التعبير والتفكير 
الي | 
تتاصل وتترسخ لدى المتامل لوصف الكتاب والرسول والمنهج بالنور , || قَدَ 
جَاءَكُم 
مْنَ الله تو كات تببرة لا [المائدة : 15] ٠‏ لا يَرِيدُون اومتها كو الله 
يافواههمْ || 5 
[الصف : 8] , فالنور معنى تتآخى فيه وتنيثق عنه معاني الوضوح , 
والشمول, 


والاستقامة , والدلالة . والبيان . فالنور كاشف لغيره وهو في نفسه لائح 

واضح , 

وأشعة الضوء تسير في خطوط مستقيمة . تحدد المسار . وتهدي من 

وكذلك تنتشر فتكشف .وتشمل . 

م والرسول ا لَعَلَى هُدَّى مُسْتَقِيمٍ 'ا وهو مبين ؛ والقرآن لا عيْرَ ذي عِوَجٍ 

يَتَقُونَ لا . وهو مبين , والمؤمن الذي ' هُّدِي إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ || 

استقامة في 

الفعل وصدقاً في القول يكتسب النور سمة لاسلامكه لا أى هن كاق متها 

فَأَحَيَبْتَاهُ 0 

وَجَعَلْتَا له ثوراً يَمْشِي به فِي الثَّاسٍ ا [الأنعام : 122] , أما أولئك الذين 
ها 


عوحا وآرادوها :ضلالة ]31 تقو[ الذيى أعتدا:قاليا 16ج رة] ختقا إلى 
57 


يَاطِينِهِمْ 
الوا نا مَعَكُمْ [البقرة : 14] هؤلاء ! دكب اللَهُ بتورهم وَتَرَكَهُمْ فِي 
ظَلْمَاتِ ل 
تستردة 1 [البقرة: 4 17]. 
اسلامية التهى : 

الوصو خله يكتينيها النصن :إذا قويت خبلة صاحيه يونهة القيرا فن» 
واقترب 
من هدي النبي . وأحسب أن كل طرائق التعبير وأساليب الكتابة يجب أن 


تكتسي َ 0 
60 وال قرتمن صتفة النفع الذي أوقف الرسول تمن ها ادق 
نث 
عليه (أو علم ينتفع به) . . : 
ولا أاعني بالوضوح : أن يكون النص خاليا من العمق , تتحد نتائج 


قراءته 

اي عي ا ا . فقط 
إريد ان 

ابرئ العمق من كل صلة تربطه الور والإيغال في 
الرهرية 


5 د في القرآن الكريم قول الله (تعالى) : ا أَيَوَدٌ أَحَدْكُمخْ أن تكون لَه 
تخِيل ؛ وتاب كرف ين تقنها الأنهاق له قسامى كل اللقوات واضائة 
00 , 

دري طُعَقَاءً قأضاتها إعضاد فيد قاف قاخوقق ككزاة يلف الله نكم الآثات 


كرون | [البقرة : 266] ؛ وقد يكون المعنى الظاهر لهذه الآية : إن 


حدائق 
00 والأعناب نعمة من الله يمنحها من يشاء من عباده ١‏ ولكنه (سبحانه) 
قديرسل 


عليها الأعاصير بسبب معاصي أصحابها . فتهلك الثمار والأشجار جزاءً 
للمعاصي . 1 5 
ولكن ابن عباس (رضي الله عنهما) كانت له قراءة أخرى لتلك الآية 


سأل. الخليقة غسر بن الخطاب (زضي. الله غنه) الثاين غتها + قال ابن 
عباس 8 1 

(رضي الله عنهما) : (ضربت مثلاً بعمل ‏ فقال عمر : أي عمل ؟ قال ابن 
باس : 

لرجل غني يعمل بطاعة الله . ثم بعث الله له الشيطان . فعمل 
بالمعاصي , حتى 

أغرق أعماله) ء قال ابن كين : (وفى هذا الحديف كقاية في تفسير هذه 
الآية وتبيين , 

ما فنها من الثل يعمل من اختمن الفقل أو خم بعد ذلك اتمكس 
سيره فبدل 

الحسنات بالسيئات عياذاً بالله من ذلك فأبطل بعمله الثاني ما أسلفه 
فيما تقدم من 

الماك . واحاي إلى نقلي فم الأول: فى أضيق الأحوال »فلم حضل قله 
شيء .. 


امثاله 


حسن | ني 

قال ابم أ خذكة أن 52 ن لَه جَنَةُ .. لا ... وكذلك الكافر : يكون يوم 
القيامة إذا 
رد الي الله (قن وجل لبنين له كير سين ٠‏ كما ليس لهذا قوة 
فيغرس مثل 
بستانه , ولا يجده قدم لنفسه خيراً يعود عليه . كما لم يغن عن هذا ولده 
وحرم أجره 
عند فقر ما كان إليه كما حرم هذا جنته عندما كان أفقر ما كان إليها 
عند كبره 
وضعف ذريته . )01. 

فهناك عدة مستويات للفهم في تلك الآية يحتملها النص حينما يكون 
هناك مجال 
للاحتمال . 

ولكنها مجتكومة بالنسية للقرآن تشهجية وضوايظ ويظل القرآن ثرباً 
معطاء , وفي الوقت ذاته غير ذي غموض ‏ قَزّانا عَرَبيًا غَيْرَ ذي عِوَجٍ 
لَعَلْهُمْ يَتَقُونَ 0 


ل الإسلامية محال .نن مجالاف البيات الأملامي دوقي 


0 كلد 1 مغالم القنيج الاسلامي فكرة ومتهاجاً مهما :تتوعية (الزوانا) 


وتعددت 


(الأبواب) وبايقت: (العلفات) +وهى قناة توضيل أحسبها ذات ثلاث شهب:: 
انتفاع » استمتاع , توعية . 

فبى عرض تأضيلا لقوافة المتيح الأسلامن فى تصن الحتاعي العقدية 
العملية 


و 

“ بياناً لمعالم العنيى:ى وتضيرا حور المنياء الأخرى , كنا تضوتب 
المغل فين 

الداتك ميقا على تلك القواكة» وزوشة وتنضه ١‏ الظهان ا للك بوفناناً 
بوامب 


البلاغ .. وتلك شعبة الانتفاع . 
وهي نافذة المسلم إلى عالمه الإسلامي والعالم الخارجي , يتعرف 
من خلا 


احوال الفسلميق على رجانه السبيطة :تعر وافعه القع بعيضه: 
وقضاياه التي 

جب أن تفعل لها وتان في تضروتها ‏ ومفالم مقخطظ المفكن العالمعى 
وخباياه 0 


وموقفه من أحداث الساعة وما إتلده الأيام .. وتلك شعبة التوعية . 
وهي لا تنعزل عن يسنان الادب الذى كون العولة فيه رحلة ممتوة امه 


وعاء 9 5 
الإسلام ؛ بحثاً عن معطيات الإعجاز والثراء . وفتحاً لنوافذ التعبير عن 
الخلجات 
والمشاعر الإسلامية . مقارعة لأبواق الباطل وكشفاً لتهافتها . يتفيء 
فيها المسلم 
الاستمتاع . 

وليست المطبوعة الإسلامية صالوناً للفكر (الأرستقراطي) أو الأدب 
اا 


إنما هي قناة توصيل وتواصل مع المسلمين , فهي قناة توصل 

إلى القارت ..فالقارة قن مهور جهدها وقانة مسعاها. ولق أدلى القران 
الكريم 

أهمية قضوى لمسالة التواضل والتوضيل م وركر على قضية اللغه ياعمارها 


خطات فالمملقي هن الكل القابل :ودف العام المحده ليينن 
للأسلوب بل لندة 
اللغة . فلا يعقل ان يخاطب الناس بلغة لا يفهمونها ولا يفقهون فحواها ؛ 
كان كل ستول عق يانه قووه لك نعلي القضانا وسسسان الححة ةا 
وَمَا أَرْسَلبَا 
من رَسُولٍ إلا لِسَان قَوْمِهِ لِْبيْنَ لَهُمْ ‏ [ابراهيم : 4] . 

فلا سدم أن راشي لقانب فلن فدات المطروعة الإسلام: 
بالقارئ في 


دهاليز الغموض والرمزية , لا يستطيع أن يتقدم خطوة في فهم ما يقرأ 
حائراً يعتصر الكلمات , مجهداً فكره ؛ فلا يقبض سوى الريح , تكوم أمام 


تنثر الألفاظ : تستر فيها المعاني. غزيزة إلا في (بطن الشاغر) : هل 
وجب على 

القارق أن برخم بالعوب ليسكته مراذانة لم ثرد أو : بتأول للكانب تاوبلات 
قد لا ترد 

00-0 مانا بقع كلك القازة اوممتعة اوجزدة فى وعنه وقد وق 


0 0 السحيق الذي لا يصل نظره إليه . ماذا يفيده ؟ ! والهدف أن 
تحند نفسه » 
ويصقل قلبه ,: ويتسع أفقه (وقد تداعى الأكلة إلى قصعتها) . 

وقد يكون للغموض أنساث» سياسية 3 اجتماعية تدفع الكاتب ل يتخذ 


الرمز 

جثّة 0 للتعبير عن فكرته , وقد يكون هناك أنعنانث أخرى , 
9و 3 

انشبات: 500 قصور الرؤية لدف الكاتتث : وعجر أدواتة الفنية : وقذ 
يكون هناك 


سبب نفسي آخر هو : (نزوعه إلى تجارب لا يشاركه فيها عدد كبير 
١‏ ) 121 


ولكن الكاتب الإسلامي الذي يتواصل مع أمته لا يمكن أن عرس 
النزغات, فهو الدال على الخير , وهو (يقول خيراً أو يصمت) , 


يعالج آهات الأمّة 

وأساها بمزيد من الآداب المضطربة المبهمة ومزيد من الحيرة والإرباك , 
إذ إن 

0 له 

عاطفة . 


وهل اتاكني نا الفودقة نهم قد ضافوًا جاه الفموقي ذوعا ؟ (إنه 


جل ستو الك السو لد عاك شور لان اللو 
المنصفة ناوا قفد متي :اه قحم الشهو العزين إلى العم الدوفية ولا 
شر على لسعو ديف فو مجر كلطانه عدر امنيا كينا ليا 
000 التعقيد الناجم عن زيغان الدلالة الناجم بدوره عن زيغان الدال , 
ا الحطة التجلي الشعرية التي يصير فيها الغموض وضوحاً) 131, 
(وهناكت من 


يقول وبنوع من الإجحاف بأن على القارئّ أن يكون أحد المشاركين في 
مخاض 
القضيدقة وكتارتها كاملة:: .ولا ندرت ما الماع من كباتها كاملة غير متقوصضة 


يشار 58 
القارئّ في مطالعتها وارتياد مغاليقها وتذوقها واستيعابها مثبتا جدارة 
موهبته في 
إيصال ما في نفسه إليه) 7؟؟1, (إن غياب المقاييس والضوابط في هذه 
الأيام قد 
أرايتم 9 1 97 كد بعض النقاد وهم المشعلوة بالأدب 
المنشغلون به , 
وحتى من خلال منظارهم فليس الغموض اتجاهاً رائداً ولا أسلوباً نديد ولا 
ضرورة 
عصرية , وإنما هو تقليعة بالغ المقلد في إظهار غرابتها . ١‏ 
ولست اريد ان ينعزل الأديب المسلم عن عصره . ٠‏ لينزل ساحة 

القوم 
ينار لهم ويبارزهم بمصطلحهم . ويناظرهم بلسانهم . ولكن .. لتكن 
المطبوعة 
الإسلامية ساحته الخضراء التي يتواصل فيها مع قارئه نصيحة من نور 
المغصوه 
تستلهم . وفكرة من ثمر الشجرة الباسقة التي أصلها ثابت وفرعها في 
السماء . 

. (فالأديب هو واحد من المدعوين للمارسة الخطيرة بفنه القادر على 
التا: 

تير 
والتحصين , بل إنه مدعو إلى أكثر من هذا ؛ إلى دعوة المجتمعات 
الإسلامية 
لاستعادة ممارستها الأصيلة وقيمها المفقودة وتكاملها الضائع . وإحساسها 
المتوحد 1 
وصبغتها الإتمائية التي أبهتتها رياح التشريق والتغريب) 9'. وهل يكون 
ذلك إلا 


بأسلوب ودود لا يدغدغ مشاعر القارئ ؛ ويرفع من درجة فوران الدم في 


وقه 1 
فالقضية قضية التزام وهو (التزام مضمون وفكرة , وهو يقتضي بداهةً 


الحرص 

على اللغة العربية والصلة الوثيقة بين المضمون وما يتطلبه من شكل 
مناسب 1 0 
فالتجديد في مجال الأشكال باق ما بقيت الحياة . والالتزام ليس أبداً 
0 

بمعناها اسيل .. فالالتزام الأمثل انبثاق تلقائي من قلب الأديب وفكره , 
وهو ليس 


تصورا كلامثام او شعورا ماقا 'لكتها حقيقة وافقعة تفةم الأحكام 
والآداب) 7 . 


وقلب الكاتب الإسلامي هو القلب الذي تلألأت فيه معالم المنهج 
الإسلامي , 
وتبلورت فيه رعبة هداية البشر بو امتوحت نم امل إصلاح الأمة 
والمساهمة في 


)2( الناف 0 0 4 0 الفيصل , الع (207). 
(3) الناقد زكريا تامر » مجلة الفيصل : العدد (207) . 
(4) الالتزام يرفض الغموض ولا يقتل الإبداع . مجلة الفيصل , العدد (207) . 
(5) الناقد عكسان مطر , مجلة الفيصل : العدد (207) . 

(6) الكاتب الإسلامي د عماد الدين خليل , مجلة الفيصل العدد (207) . 
(7) نجيب الكيلاني : مدخل إلى الادب الإسلامي .» ص23 . 


سباعيات 
كابل .. إلى آين ؟ ! 


شعر : د .محمد ظافر الشهري 


حر بكابل أن تُرحما ‏ وقد غرقت في بحار الدّما 
شكت أمس مغتضبا كافرا فأصبح غاصبها دنرلم] 
دعونا (الفئات) إلى خطةٍ تُحَكمٌ ‏ قراننا المُحَكما 
فمالوا إلى (هيئة) دأبها وإن عُلم الحقٌ أن تظلما 
رفضتم (نجيت) ولكنكمم رضيتم ل (بطرس) أن يَحْكُما 
فكنتم لعمري كمستبدلٍ قَبُدُل بالصّبرٍ العلقما 
وكابل باتت كزنزانةٍ يُوَرْتّها المجرمٌ المجرما 


الليث الجريح 
صالح بن عيضة صالح الزهري 


سِرْبٌ القطًا .. تكرئة الأشراب. تشلبث: هواك: وقطعق: انشابي 
سِرْبُ القطّا .. في مُفْلَتَيٌ رواحلٌ ذكرث نَوَاكِ ,ِقَعَرُقث أهْداببي 
سِرْبُ القطا ,قمسّث إلى قطائة شَعَفاً إلى اشطووّة. الكثات 
قالت : بتو اللّيثِ الجريح أأنْمٌ ؟ ‏ 5 . طَمَنٌ الحشًا ,يجراب 
وعرفث أنّ العَرْتٍ ليت مُجْرَحٌ كات القَود فَعَادَ قط العَأبِ 
وأراٌ عملآق الأسى وِلَرّيّما عَلَيَتْ عَليْهِ .. أصاغرٌ الألقاب 
ني أراك مكيلا وأرى القضّا بَرْقاً يُلوْحُ بين سُودٍ سَحَابٍ 
وأرقت أعاصيراً بأفْقِكِ بَعْتَرَث ما جمّع الإسلامُ مِنْ أنْسَابٍ 
وأراك تنزف والجُرُوحٌ تقاقمقث وأراكَ ثزمى مِنْ يد الأغراب 
ولَقَدْ لقظت مَعَ الأنين مَقَالةَ القُدْسْ فيها (مَوطِنٌ الأغراب) 
ما القُدْسْ إلا قِطْعَةٌ مِنْ أمّةِ خُلِقَت (بإفْرَأ) فِي حمى الأنْصَاب 
ما القُدْسْ إلا قِصّةٌ دَمَوبُةُ عرقت عَلَى ... قِيْثَارَةِ الإزهاب 
وَعَلَتْ عَنَانَ العْرْبٍ حَتى جَمْعَْ ‏ ِل ا 0 ا ذُبَاب 


قدا يَكَامَلتِ الصّمُوفٌ وَرَمَجَرَتْ 0 0 4 الى الأسْبَاب 
وَتَعلّقَتْ بِدْرَا السمّاء فلويتا وم تجمعت أسْتائنا 55 يكاب 
وتفجرَ الْبْرَكانٌ مِنا وانتهث اجَالنا وت< 9 تخصبت بخِصّاب 
وَتَدَاعَتِ الدّنيَا عَلَيْنَا واغتلث أسْيَافْئَا مِنْ فَوْقٍ كل رقاب 
وَنَهَاوَتِ الأنْوَاءٌ في سَاحَاتِنَا ورَأى اليهودٌ المَؤت ذا الأئياب 
وَاسْتُبْدلث رَايَاتْ هُوذا يالذي أذتث عَلَيهِ فَصُورُهَا بِخَرَابِ 
واستبُدِلَث رَايَاتُْ كِسْرَى بالذي وَِنَبَتْ,ٍ لِنصْرَتِهِ _خُطى الوَئَّابٍ 
تَحَادَلوا أَهلَ الكتاب وَجَرْبُوا من مه الإسلآم سَوْط عَذَابِ 
0 لك وَرُلَزِلُوا ‏ حو تين مناه الأقطاب 


فاشتبقظطي 0 0 ممه | لي مانت 0 000 بقبَابٍ 
كْ أي قت وَمر 0 أقلا تَدَيرَ بَرَها لو الألاب 5 1 


إصلاح الذات قبل الذوات 


المرء إن لبس الحياة بساطة ونزاهة لم يَعْتَرطْهٌ المَخْرّجٌ 
من سار في بطءٍ تعثر سيدّة ولقدٍ يجاوز . حذه د قد يدلحٌ 


كم من. بظطيء أو فتريع .حاصذ. .عناا م وكات يظنها لا 
فإذا استقر مع التوسط سيره فوق التباطق , دون ركضٍٍ 7 
فبذا يحقق ما الذي يسعى له بين الرقاد , وبين طيش بر 
فالعدل ؛ والعقل المفكر . والهدى والرأي , والودٌ النقءث ا 
0 حلف النبي. فخضمه لا ثهة 
إن الجمود أو الجحود تخلفة أو رقدة لم بنتظرها المسرء 
اا »!اما 


اي محالنها ِ و ع [*] حماسة لكن بعر 008 ما 2 
ما أعظم الأفكار تملك ألسُناً ‏ لكك ترجمة الحديث تخدّحٌ 
حلو الكلام يمرب من أفواهنا يسمو إلى عالي الأمور وبعلع 


لكننا في الفعلٍ .. نخجل فعلنا فيظل في ذم عِرّنا يتقرّجٌ 
قد شانت الألقاطظ فوق شِقاهِنا أما الوعود .. فنطفة تترجرج 


نا" .من. بنظالية غيرة بفضائل- وقم الذق.. سكو إلبها آكية 

ما فاز في. تشر الفضيلة مرشة وخيولة تنشكو الهزال. وتقرخ 
لو أنصف الإنسان في أقوآله وفعاله لبدا الضيا ا 
لى أضلحخ .الإانسان. .بدءا تفغسة. عم الرضاء والحق. حق ابلة 


(*) في القاموس المحيط : تضوع المسك : فاح وانتشرت رائحته . 


ا لسن 
بقلم : خالد أبو الفتوج 


رما آن انتيى (سالم فرحات) من إتزال آخر راكبي.حتى انحن يشيارثة 
نبا 


وانكب يعدد حصيلة ليلة من العمل الشاق .. انفرجت أسارير (سالم) مع 
ل على وفرة دخله الليلة :. (الآن أستطيع إحضار ما تبتغيه 

م بقه رعلية امامه ولف ذراقه حول هسنة الكرسي المعاون له 
حو ان الشرود .. اعتدل في جلسته , أخرج من جواره زجاجة مشروب 


بنعصضة واعتساة عسى. آم عينة على مواضلة المسهر . 


. أدار محرك السيارة وواصل السير راضياً ومنتشياً .. بعد قليل . ظهر 
أضافة 
بائع الففاكهة الذي اعتاد المرور عليه 

(أحضر بعض الفاكهة للأولاد ؟ )' 0 

(ولكن ...قد يؤثر ذلك.على.طلبات: (شهاد) .لا أربة ان اخسر 
رضاها) 

واصل سيره بسرعة وكأن هناك من يلاحقه اوات هناك فاية برية ان 


الأرض طن حدى نذركها .د وبعد اجة المتعظفاة لير على حاتي الظريق 
أشخاص يشيرون له . 
' إزبائن ١‏ ! سبدو انها لثلة ستعاةة واتنن فح أولها لأعرها .. للا باس نمضت 
زيادة ‏ 

اوقف السيارة عندهم » ومال بجذعه تجاههم 5 

(إلى اين وجهتكم ؟) 

(حتى نهاية الطريق ... ) قالوها د يهمون بالركوب . 

لم يهتم (سالم) ساو لوز على الأجرة كعادته مع كل زبون ؛ 
فاي شيء 
يدفعونه سيكون دخلاً إضافيًاً إلى الحصيلة التي اطمأن على وفرتها , كما 
أنه | ء. 

زم 0 ضاعما . من - البلاد 0( .. قالها أحد الثلاثة بادئاً حديثاً 


يقطع به 
طول الطريق وسكون الليل .. 
سام مرحاك هن السوراوية امن نل عقي في الغمرا ويه من 
عائلة 
الع .. | 
كفن ...هذا كو ظللينا ]بي قالها | عن بحوة من خافه وهو لضف آذاة 
حادة في 
ري 


التضف: (نالهع | فى جلبيقة :..شخصتة عنناة يدا بوكاته تمثال عن 


(لابد ان هذه هي العصابة التي طالما حذرني منها شريكي (عرفان شهيد) .. 
كيف لم 
ألحظ الياقات 0 التي يرتدونها ؟ ! .. يا لغبائي .. يا 
لنكستي !!..)..لم 

يتنيه: ( سالم) 5 على صوق أخدهم بوجه الحديك إلى زفيل له : 

(هل اقود السيارة بدلا منه ؟ ). 

(لا .. لا .. حتى لا نلفت الانتباه إلينا . ولكن وجهه حتى نصل إلى 
(نهاية 
الطريق) .. ) 


لم يملك (سالم) إلا الاستسلام لتوجيهات الجالس جواره .. وبعد 
سلوك بعض 
الطرق والدروب نذا أماعم مين حيط ننه ضكر اناهن كل عانت كان 

ان 

0 الفكاق متى يقل هذه القكامة . لم كف فقة اميق 
من إحساس 
(سالم) بالوحيقة والاتقناض الذي كأن زناه كلما امن المنئ.. 

آمام الفيني |وققوه» بزع أحدهم مفتاح التشغيل. من مكاتد برنيتها 
نزل آخر 
ووقف في مواجهة باب السائق . 

(اخرع ما معك يا سالما ى قالها التالف من علق , 

(غرني ب انوت أولادى .. لم كفل (ساله ) كلامه ‏ أجبق بالدوية 
عندما 
لكمه أحدهم قائلاً له : 

لاع اولادما اصائع ري نلة ا حسيس :1 ) 

أخرج (شالم) حصيلة. -الليلة. من أسقل #رسية / واغطافا 


ها يه ول جاافن عوكا 
امتسلة: إشالم) ثماما بيدا على وحهه الإرشاق معترها بالقون , 

سلمهم كل ما 
طليوم . 

جذبه الواقف بجواره خارع السنارة وسا قوقع تحن المينى ‏ 
اخلسوه ارضاء. وحلفوا حو 

زشالم . نظيعا ا" سوا ولعلك عرف أنها 
صديقتنا . 

العقد ساق (الة ).ومن :فرظ :دهشفة لم يتيس 

لتحت أيدينا ضور لك معوا وتسخيلات يوك . أن تللم قافا 


؟)( 
(الله أمر بالستر) 
.(نعم .. ونحن نستر عليك .. إذا وقعت على هذه الورقة ! ) 
أمسك (سالم) بالورقة .. تفحصها .. تردد قليلاً . ثم قال : 
(وهل. إذا قنازلت. لكم عنها اطلقتم. ضراعي ولم. تفضحوون 


رت 

ار سال القلم © منهم 5 وهو يتمتم : (هكذا انغلق الباب 
الذي كنت 
أرتزق منه) 


ا ص م قرع وهو مظطاطة الرأس مثقل الخطى .. 
5 
إلى السيارة نظر إليها بحسرة , وعاود النظر إلى المبنى ومن به .. ثم 


يجر رجليه .. (سالم .. قف مكانك .. ) .. صوت حاد مصدره المبنى .. 


تسمر 
امال على إترة . 

(ارجع بظهرك إلى الخلف ! ) 

رجع بظهره حتى وصل إلى المبنى .. ادخلوه مرة اخرى .. جردوه 


من 
ثيابه .. بدا وكأنهم يضمرون شيئاً آخر .. 
في هذه الاساء لمح (سالم) شبح شخصيق: كارج المفن... 
افلة في 
النجاة .. 
(هل يعملان على إنقاذي .. ؟ !) 
ولكن لم يطل أمل (سالم) , حيث خرج أحد الثلاثة وتهامس مع 


نف وغل 
هر نا (سالماى لقو قررنا محاكمك ىن منحاكمة عادلة] متم رقعة 

إلى أحد 

الأركان ! 7 1 
وبينما ينهار (سالم) , قام أحدهم ممثلاً للادعاء . فترافع طالباً 

الإعدام لهذا 

المجرم الوضيع . 
م قام آخر ورزافع عن ا(سالم) علال] اطلاق عراحه ققد ادع ها علنه 

نفذ 

طلس مد ين حأفروقب ايضاق بالشكي. 7 
وقف (سالم) مشدوها يترقب مصيره .. لا يرفع بصره عن وجه الحكم 


!!. 
بطي لحاجتنا لجهود (سالم) .. وتظراً لاستجابتة وتقهمه .. فقد 
قررنا ان 
تغمل إسالم) على الشحاورة لحشنانا + عقابل اظعامة: وجثين يوفنا ...مه 
النظر في 
أفر ترويجه من صديقنا سهاد) 55 
3 يصدق (سالم) ما سمعه .. قفز من مكانه هاتفاً : (يحيا العدل 


العدل .يها العدل). اكد يغبلوم ويغاتقهم بانشدال. الفريكتركوا باجتفالة 
المستيرى كان واضحاً اشمئزازهم منه .. 
دفعوا اليه مفاتية السيارة .. أدارها . غات عن انظارهم :. كان اول .هنا 


أن ذهب إلى بيت (سهاد) اقضى هفها فا قبقق من ليل واعند 


قالوا له : (لقد حضر (عرفان شهيد) ومعه أكبر أولادك , وقادوها إلى 
وجهة 
غ مة .. !) 

ثار (سالم) .. 

(عملوها .. سرقوها .. سرقوا حق الأسياد .. سرقوا حق الأسياد 
05 

.. هكذا صاح (سالم فرحات) . 


فراسات ادبية 
نجيب الكيلاني .. 
رائد القصة الإسلامية المعاصرة 
)1( 


فاتك الذكتور يجيب الكيلاتن (رحمه اللة) بعد أن قرلة رانا ‏ أدييا 


ضخما 1 2 

وظل على هذى أكثر من اربقين غاما يواضل .عطافة الأدين ختن بلقت 
. 

أكثر من أربعين قصة , وبلغت دراساته النقدية والأدبية والاجتماعية , 
9 ثه 


الطبية ٠‏ ودواوينه الشعرية هذا العدد أيضاً 1 ِِ 
لقذ عرق الناس (نجيب الكيلاتي) أديباً رواتكا أكثر هما غرقوه ظبيباً 


يتابع 

ا الناسن + .ويشترك: فى البرافم الضحية الوقائية :.فضلاً عن 
المداواة . 

مس رحلته في.غالم الأدب رخلة غنية مثيرة + تستحق من الدارشيخ 
والتنعاد 

وقفات متأنية 1 ودراسات متنوكة جادة 1 لتوضح صورة النتاج الأدبي الذي 
نركم 

للأجيال من بعده 


أما رحلته في عَالم الأدب الإسلامي . فقد تركت له بصمات واضحة 


الدراسات والإبداع . مما يجعل أي دارس للأدب الإسلامي المعاصر 
مضطة | 
للوقوف مام تراثه الأدبي 1 ليستخلص من تجربته واراقة كثيرا من 
السمات التي 
تميز بها الأدب الإسلامي المعاصر . 

لقد كان من أوائل الذين كتبوا عن الادب الإسلامن :.وحاولوا وضغة 


القواعد 
والسمات الممدرة له : إما عن طريق الدزاسات إلا ديش أعره طريق 
كتابة الشعر 0 
والقصة , ولذا : نرى أن من أوائل كتبه التي نشرها : كتاب (الإسلامية 
والمذاهب 
لأدبية) ؛ وكتاب (شوقي .. في ركب الخالدين) . وكتاب (إقبال .. الشاعر 
در 

ولذلك. #قاة الدرامنة الشاملة لأديه.ء ولا سيها لقصصه وذواويتة 

الشعرية 


ينبغي أن تأخذ بعين الاعتبار أنه هفذ البذاية كان أدبا مسلما يتن فكرة : 


إلى جماعة إسلامية أخذت على عاتقها الدعوة لتحكيم شرع الله (عز 
ول لا 
دحل السسحن وكق لأبيوالوخلالا فى الجامعة.: 

وما دامث هذه وقائع خيانه المبكرة + قلا يمكن أن نظن إلى جميع 
إنتاجه إلا 
الور الأسلاقي :ولاايمكن أن قبل شرم أى عل من أعفالة اسم 
ارو والأهواء 21ل :]نه اهز سد أن بقع الإتسات قن الخطا كين 


كما ا من المعروف أن العمل الأدبي لا يكتمل دفعة واحدة , وإذا جعلنا 


مقياسنا في 

تقوتم 'إنقاجة : الفقياسن' الاسلامى للآدت "فهذاايعتى انا تعترف نيا 

إسلامثاً منذ 

بواكير إنتاجه . وهي ميزة مهمة له ؛ وصفة تزيد من قَدّرِهِ مهما كانت 

الأخطاء التي 

قع فيها . ' 
لقد اشار (الكيلاني) (رحمه الله) إلى مثل هذا عندما نقل حديثا دار 

بينه وبين 

الأستاذ (محمد عبد الحليم عبد الله) الأديب المعروف , إذ قال له وهو 

يستلم الجائزة 


الأولى في القصة القصيرة : 
(أشعر انك كنب احجان بوانظة :مونو ة الذين .ب انظلق يا 


فأجابه الكيلاني : (إنها ليست قيوداً ... ولكني أحاول أن ألتزم 
بمبادئى 
وق 0 

ويزنة الأمهن -وضوحا “عتذما عقي في إجدف الندوات على الذكتور 
(رشاد 
رشدي) عن موقف الأديب عند كتابة القصة . وضرورة حياديثه . فقال 
لكيلاني 
(رجمه الله : (إن: الآديتث متحي .: متخيز لفكرة:: لموؤقق:؛: لمبذا ‏ وهذاالا 


مع الموضوعية + إذ إن الأدبيي: مقتتع باذك ذى بدء بمعتقذة وباتجانيتة) 1 
4] 


2 


وفي وقفتنا للتحدث عن الكيلاني في هذه المناسبة : لن أستطيع 
الإحاطة 
بإنتاجه 0 ولا ببعضه » ولن أتشظن الوفاء بحقه , أو الوقوف على صورة 
شاملة 
لأدبه , لأن ذلك يحتاج إلى جهد واستقراء لإنتاجه كله , وتتيع لكثير من 
الظواهر 
الفنية والموضوغية فى أدية: ولكنتي ساكتفئ في هذا الموضوع يوقفات 
عند بعضص 


المميزات والتعاظ التي آاضحت" فى نظرى علاماتك واضخه في مسيرته 
الأدبية 0 
نض تامدقائزة ثتم اول أمنف الدر افيف الناملة:] تنهتاء: الله 
(تعالى) [5] 0 

إن اسبعراض آثاز: العبلاتي تشقن إلى ]جاع سعرق كتين ينه فرك 
دوافية شغزية هن : اغا العرياء) وا لعفي الشهدا )اف اركيف اناك 


الكبائر) و (مهاجر) و (أغنيات الليل الطويل) و (نحو العلا) ؛ وهي متفاوته 


وي 0 
ميزاتها الفنية : ولكنها جميعاً تتسم بالأسلوب الواضح العذب : الذي ينبض 
بالصدق , ويتميز 2 ١‏ ويمتلئ بمعاني العزة والقيم الإنسانية 
الأصيلة انها تعير فن 
الضورة الإنسائية الكريمة القق تقض عتها آثان اتيت والظلم + وتاين 
الاستسلام. 
للقهر والجهل والعبودية . وتنهض لاستجلاء الصورة التي كرم الله بها هذا 
المخلوق . يقول في إحدى قصائده : 
أنا' يا رهريي. الفيحاء همان" الى خض التوحسن +والعتاء 
أصارع حمأة الأحزان لين وأقهر كل أوهام الفناء 
ولا اعنو لطاغية تولى ‏ يمزق شمل حلام الهناء 
ولف أسكن "تفال .اود نفوة. ٠‏ ولا امتكرته يما نموم سفاني 
وأسقيت الجهاد رحيق عمري - على شوق إلى يوم النداء 
فجي الله “فت فلن نيع “تالف “الطهارة” والضفاء 
لذات الله قد سجدت جبيني فكيف لغيره يرقى انتمائي 
أرق في كنفة .ألق التسامي. . واسبح: في. تحار .من “ثقاء 
أهيم مُحَدرَّرَا من كل قيد يباركت مقصدي حلو النداء 
قد نيا لسك دس لوعي لطي برل لانن 61 


إن اهتمامه بالشعر سبق اهتمامه بالقصة !'! وغيرها 2 وكانت 


قراءاته 
الشعرية منكزة : قلقد كا هنة صغرة يكلو له أن تكون شاغر العفل في 
المناسبات 
وحقط الكبيز 

من الشعر ٠‏ وإن كانت هذه القراءات تنصب في أكثرها على دواوين 
اللجدراء 
الحديثين , امثال : البارودي . وعلي الجارم ٠‏ وشوقي , وحافظ 
إبراهيم , 


واسماعيل صيوع ,ل والبوضيوف د وفووهم لقان :ولفان: هدة! القزا ءانف المن 


3 3 
اكثرها من الشعر المعاصر هي التي 7 جعلت شعره يتسم بالسهولة 
والوضوح 


والسناطة: م وقلما نجه “في تعره ضورة معقدة : أو لظأ اتعيدا خن 
الوضوح 
7 ويدفع 
للوقوف عند هذه الدواوين السبعة . 

أما في ميدان القضه الفى احدية:قيما يكن جز اكناضة ؟ ملفوجرك 
لنا : نرائاً 
جَاورت 

إوز 

الأربعين كتابا .وكانث مشسوعة:فى موضوغاتها وازمانها , 'ففنتها القضة 
ومنها القصة الاجتماعية , ومنها القصة الواقعية السياسية , ومنها القصة 
الى لعن 
بقضايا 5 الإسلامية . 

ولعل ‏ الكيلاني قد فتح نابا .وكان بخظ طريقاً حذيذا في غالم القضة 
. عندما 
كنت عن متكلاه التفعوث الإتلامية تاسلوت قضصى ممع .ومحكم : 


وطرح : 

قضايا هذه الشعوؤب»: أو لفت الأنظار إليها : فئ.وقت كانت تهيمن على 
أفكار الاشتزاكية . والشتوعية ,ةو المسكرات السراسية الفمتلة لها 
وكانت القضايا 

الإسلامية ومشكلات الشعوب الإسلامية غائبة عن مسرح الأحداث 1101, 


حينها 

كتب هذه القصص التي كان لها وقعها ولا سيما عند الشباب المسلمين 
: (ليالي 

تركستان . وعذراء جاكرتا . وعمالقة الشمال , ثم : الظل الأسود) . وكان 

الكاتب 

موفقا #قتوما" اكفاك نومتوعاف «قصمه نيف تاكن العتفل السمكه من 

الشمال 

الشرقي إلى الكنوب: القرنئ .ومن الشوق' إلى الغربي حفكاية أزاذ أن 


لقص اجانقن لفاس لاطي سس نه رامنا نونف لو مويه 
الإنسان الفسلم 

الدع قف أناه القلفان: لد رن كوس ركو امه دوجوو وين 
عقيدته التي 

تمثل القيم الإنسانية كلها 827 

لمان نو القس قور لكان كرود الفشمن ا دزا قن 
كتابة القصة 


الإسلامية إلا بصورتها التاريخية : (نور الله) . (قاتل حمزة) ؛ ولكنه خرج عن 
هذا 
التردد بصورة من الصور , حين اختار قضايا معاصرة بعيدة عن العالم 
العربي 1 
الي او را 
اولهما : 
السهاعة في مجال القصة الإسلامية 1 وتقديم تجحربة جديدة في هذا التوجه 1 
وثانيهما : 
عدم [تارسن ومن على دقة السياسة والفكر والأدب في يلاده . 
وهذا يؤكد أن الكيلاني كان في بداياته القصصية معنا بترسيخ 
وتقديم نفسه ككاتب قصة مصري عربي يجيد كتابة الرواية . وبقف مع 
الآخرين : (نجيب محفوظ , وباكثير . والسحار . وعبد الحليم عبد الله , 
والشرقاوي2» ويوسف إدريس .. وغيرهم) . 
0 :لم كن قصصه اولك لحان عو ضفن شرم | رفي تستنة 


العرأة ل اعتبان الموضوع والشخصيا تك 
وتناول 
المشكلات . دون أن يتميز عن الآخرين بتصوره , ولكنه ظل مثل غيره 


0 الاشغلال: + بوالظلم- : -وانعدام: تكافق' الفرص. “فى ١‏ المجتمم . 
اختا 

و5 ر 

موصوطاتة ' مق الونفه تشكل خاضص: وال قل هساله انبمعلال الغلا 
للفلاحين , 

وإدرار القوةقة الظكرة مق النلاسيو و لعا نك تار امني كة لكيه 


عن 
مشكلات الريف الصحية , وما يرافقها من بؤس ومشكلات اخلاقية 


إلخ . 
0 عن الققتر وا كنا تفي التحديع السضرف عام وق 


هذه العضابا الع عررهه) الكرلاتى فى رواتاته كانت فته كه ينه ونين 


2 القضة: وإن كانت طرويقتة تختلقف قليلا أو كثيرا فقن خؤلاء الكنات: 


لقد ظلٍ 1 : 

منسسها تتفاليه القصة السسائةة اناك سردا فس لوقه فيه فن 
حجم التقيد بهذه 

التقاليذ في قصصه. + وتبدو :ذلك واضحاً 'قئ قضصه: : .مثل 78 : (الطريق 


الطويل , 


ليالق: التتهاد + ران السيطان :د" الرييغ العقاضف + الذين «يحجترزقؤة:.. )!1 


]12 


ومع هذا : فإن المسيرة الطويلة للدكتور الكيلاني في عالم القصة 
عا 


بل 7 7 
والقصة الإسلامية بشكل خاص تجعله رائدا للقصة الإسلامية بحق , ولا 
يؤثر في 

هذه الريادة كونه مر بمراحل مختلفة . وتأرجح بين الرضوخ لتقاليد القصة 
الغربية , أو الالتزام بالتضور الاسلافق للقصة : في عرضه للموضوعات , 
وطريقة تناولها ري ورسم شخصياتها , لأنه ظل مستمراً ودؤوباً في 
طريقه ٠‏ مدافعاً .عن القصة 

الإسلامية 1 فنا لتقصيره 1 أو عدم تقديمه للنموذج الإسلامي . ) ولم 


يكن فين 
المنطقي أن نتب فجأة إلى منطقة الكمال بين عكشية وضحاها 1 إن 


الأديب ينمو 
وبتدرع نظءة 'غين التغازت» والاخدات ‏ تتضحة رويذا :زويدا :وال اخترق 


واعشوق اسيم الفا يكوا تكو ف عنم النواته الوامج الود 
الأنسهلا من»: 
اولض قزيوزشتهةة وسنظ هالم عه بالظطفات. النساسى» «الفكرف: »: 


8 الاتجاهات العلمانية وأحياناً الإلحادية على وسائل الثقافة والإعلام 
ولم 

يكن يتقدوو الكزلاني كينا :تقول ان شة وق كلاه :ذلكة بالصدوة: القى 
يتمناها ؛ ولي 

على قافلة 


]141 


دهان صضيقه: عضي المواعك الأكوى الفي بوتي عق كدوم 


القصة 

الإسلامية آتذاك . مثل عوامل : النشأة ؛ ومؤثرات البيئة . والمجتمع , 
والثقافة التي | 

نلعاها "فى :مهرة: (اللحكانا فو القتمص الشعروة: وفسض ال جلف يلقم 
وروايات 

التاريخ الإسلامي لجورجي زيدان , وكليلة ودمنة . وكتب طه حسين , 
وتيمور » 

والحكيم , والمازني , والعقاد . والرافعي , والزيات , والجارم , 
والمنفلوطي) 151] 


هذه الغراءاف تغذي الناشيءع تبلون محدد.من الأدب : وبتضصور خديد في 
الحياة ٠‏ يبتعد كثيراً أو قليلاً عن التصور الإسلامي , ولكنها لا تكوّن 


الصحيح , إنه كان يفتقد التصور الصحيح المنبئق عن المصدرين 


الأنشنا يون 

للإسلام : كنات الله :وسسفة شولم دول كفي الوه العاطفن: و التفنني 
والفكري 

لساب كو الإطلام و لاتكدي الهه الظيه زق لاغ هذا التوجة موه 
الحقيقي 


من المصادر الأساسية والدراسات الشرعية . 
ولع هذا الامج مقر لديا قضنة ميمه قيوى فلي دق كلدو قن 

الأدباء 
والكتاب المسلمين ؛ الذين يتحدثون عن الأدب الإسلامي , أو القضايا 
الاجتماعية 
والفكرية , أو يمارسون النقد , أو الإبداع , أو (التنظير) . 

: إن كثيرا من هؤلاء بتدو فقيرا فى راذهة الشرعى الأنكجعا فل مندتهذا 
الآ 

مر 
من منطلق الاختصاص ؛ ويخضع في ذلك للتقسيم المتعسّف الذي يتبناه 
الاتجاه 
العلماني المهيمن على الفكر والأدب والتربية . حيث حصروا الأمور 
الشرعية كلها 
ضمن عملية التخصص .؛ مثلها مثل دراسة الفن , أو الاقتصاد , أو الرياضة 
0 أ 

و 
الفيوزاء:: :يمدق انها لا تخض إلا مع بود دراستها :اختبارة مرخ أجل 
التخصص , 
وَرادوا معنا في الاستهانة بالعلوم الشرعية عندما أطلقوا عليها 
مصطلحات جحديدة 
عامة مثل (التربية الإسلامية) لطمس حقيقة هذه العلوم , ولإخراجها من 
دائرة العلم, 
مجال كك 
بعلم التفسين أو الحقيظ: + او االفقة و التحوية: أو كلها :نوع مت 
التربية 1 
ثقفة بازاة"(الثربية القنية) اى + السووتقى + والوصسدى:والنكثف:: والوقص: 


5 و (الترية الرياضية) 5 (التربية الاجتماعية) ٠‏ إلع . 
ا له الرؤية 
الإفلا مجة لتريية 
ار تلك التربية الشاملة . 
1 إن هذه المشكلة عامة عند كثير من الكتاب والأدباء الإسلاميين , 
ير 
بهاءضالة الفوف الشتوكن :بل الجهل نققه الابيثلام :فى الأصور البق 
يتخصص 


كاتب فيها 0 ولذلك نجده بردد الآراء الغربية بعد طلائها بمسحة إسلامية , 


ومقياسه 

في ذلك نظره الفكري , لا دليله الشرعي 597+؟, وينتج عن هذا : اتجاهات 
واراء 

بعيدة عن الإسلام . وفي الوقت نفسه تصبح عالة عليه . وقد تؤدي إلى 
انحرافات 


خطيرة على الأجيال المقبلة . 
ولذلك لا ستعري أن تكو القيوزة غير واضحة عند الذكتوة العبلائن 


وهو 
يكتب القصة مادامت ثقافته وقراءته من هذه المنابع التي ذكرناها . ولم 


ثقافة شرعية أصيلة تحوطه , وتشكل له سوراً يحمية من الانزلاق إلى 
مواقع 
الشبهات والخطأ . : 

ولقد كان الكيلاني واضحاً في هذا حين قال : (وبعد ان رسخت قدمي 
لحد ما 
على .طريق الأذي:فكرتك فى تنفية ها تحمسنت إليه أى الأآدب الإسلامى 
وكتبت عنه. لم يكن الموضوع بالسهولة التي يظنها البعض) [171] 

ولا يعني هذا أن الكلانى لج كن قف دده المز عله فى فضضة الك 
جانب 


0 ونزعات الخير . والتماس المناسبات لكي يشير إلى صورة من 
الإسلام في الشخصية أو السلوك . 


(1) لقد ترك حوالي أربعين كتاباً ما بين قصة طويلة أو مجموعة قصصية , 

0 دواوين شعرية » وله عدة كتب في الدراسات الآدبية 4 وكان قد اشترك 
كتابة كثير من البرامج الصحية التي قدمت في محطات التلفزيون الخليجية 

ا (سلامتك) انظر رواية (أهل الحميدية) قائمة كتب المؤلف . 

(2) انظر : كتابه (رحلتي مع الأدب الأسلامي) ص57-46 . 

(3) السابق : ص56 . 

(4) السابق . 

(5) لفد كست قن وفت امكر عن الدككون العيلائن فمل أن ضرفه العنيرون 

ممن يتحدث عنه اليوم » ونشرت ذلك في عدد من المجلات , ثم ضممته إلى 

موضوعات كتابي (في الأدب الإسلامي المعاصر) الذي صدر في 1982601402م 

؛ ثم صدر كتاب (في القصة الإسلامية المعاصرة) وفيه فصل عن الكيلاني » ثم 

صضدر كناب (دراسات في القصة الإسلامية المغاصرة) وكلة عرض ودراشة عن 

الكيلاني . 

(6) ديوان مهاجر . قصيدة (الانتماء) . 

(7) انظر : كتابه (تجربتي الذاتية في القصة الإسلامية) ص16 ؛ 17 . 

(8) رحلتي مع الأدب الإسلامي , ص13 . 

دموع الأمير » حكايات طبيب) . 

(10) تجربتي الذاتية » ص47 . 

(11) في الأدب الإسلامي المعاصر , للكاتب . ص213 . 

(12) انظر : (نجيب الكيلاني والقصة الإسلامية الحديثة) في كتاب (دراسات في 

القصة الإسلامية المعاصرة) للكاتب . 

(13) رحلتي مع الأدب الإسلامي ؛ للكيلاني . ص28 . 

(14) المصدر السابق . 


(15) تجربتي الذاتية , للكيلاني . ص16-11 . 
(16) انظر : كتاب (الأدب الإسلامي أصوله وسماته) للكاتب » ص16-10 : وكذلك 
ص79-50 ؛ وانظر : فصل (الدكتور الكيلاني بين القصة والمسرح) ص 147 , 
في كتاب (دراسات في القصة الإسلامية المعاصرة) للكاتب . 

(17) رحلتي مع الأدب الإسلامي , للكبلاني , ص38 . 


الغلو الإعلامي ظاهرة يلحظها المتايع للوسائل الإعلامية في الوطن 
العزبي : 
بكل أنواعها المقروءة والمسفوفة: والمرقية:» والتعبير بكلمة (الغلو (لفريات 
رديفاً أو قياساً على مظاهر الغلو في الدين , بل هو حقيقة يدركها كل من 


وهيه الله 

قلبا عقولا يميز به بين الوهم والحقيقة : وبين الزيف والواقع : إن هذا 
الإعلام الذي :. ِِ 
نقل إلينا مصطلحات (الغلو) و (التطرف) و (الأصولية) . وألبسها لبوسأاً 
خاضاً 

ففضلاً على القضايا والمشكلات التي تعاتى متها المجتمعات العربية , 
ورقج لها 

لإقناع الجماهير بالمعنى المراد بها . والمفهوم الذي اختير لها . كان هو 
اول من 


ولع ف ف المقادة عن حي التغبير عا لآو العمل با" 
فالغلو ليس في الدين فقط , وليس في الفكر فقط , بل يكون أيضاً 
في الإعلام , حيث يتجلى هذا الغلو في أوضح ضوره وأشكاله . 
وفي صور هذا (الغلو الإعلامي) تحريف النصوص. التي ينقلها هذا 


الإعلام 

على لمان العلماه بوالدعاة والمتلعين كن الوطن القروي نوقاب بهذا 
التحريف 

المتعمة أن نسجم هع السياهة العامة تلك الموؤمسة الإعلابية ,أن لا 
يتعارض مع 

السساسة الث أقملي غانهااء ومني تحريق التضوض :يكون نتحوين المفتن 
الأصلي. . 

لها أو بتر أجزاء متها حتى تثفق مغ السياق العام الضراد لها :.وهذا التوغ 
من الغلو 

يكثر بشكل ملحوظ في الصفحات المخصصة للتحليل الإخباري ذي 
الصبغة 

السياسية في الصحافة المقروءة بطريقة تبعث على النفور 
والتقزز 


ومن ضور هذا الغلى : (التصقدى الاعلافن):فن التحافل والاسيات 
السياسية. ذلك التصفيق المثقل بكل معاني التزلف والمراء والمداهنة 


الذي يجيده فئام من 


0 
المجتمعات القرية + الذم يان غالبا في سياف حدينيم خن القلو :فين 
الدين وحربهم 00 
له كان العدو الا ستكوي الاق انين قتكله ولشها عرف نوا تاديف افونا 
كبيراً بين 
من يغالي في حب شيخه وتقديسه والتمسح بجبته . وبين من يتزلف إلى 
(الزعيم) 
ويعلق صورته على صدره أو:' كنول على انلاظة ويستعطي عند 
بابه . 

ومن صور هذا الغلو : التهميش المقصود للمشكلات التي تعاني منها 
الامة 


0 . وتجاهل القضايا الكبرى الموغلة في جذور المعاناة , والاشتغال 


0 5 في ذيل اهتمامات المجتمع . 
ومن صور هذا الغلو الإعلامي أيضآً : المبالغة في تحليل الخبر 


والتعليق قله لوا فق هوق اف سن هنا كىن الشفلا ها فد رنهة 
الحهات 

المختصة من قرارات وبيانات في الترويجح لفكرة مكبوتة وضميمة موبوءة 
تبحث 

5 ت 


لرسمية مطية لها يتصدر تعليق صاحبها عليها الصفحات الأولى لتزويقي 


الحاضه هن هذا واوا ف عاق فاه وك | اليم ا 
يتسنمون منابر 
الإعلام ا الفكر بعد أن كانوا مرتكسين في حمأة الفن 03 الرياضة 1 
وإذا بنا 
اراهم لون :طلاتة المهوة واليقه الث فرضتف فلن اليجتمعات 
العربية فكر] 0 
عفيما أجوف. لأ يعرف ثابتا: ولا نققة متغير ا 

ها دعو العمل إل علامي حي مجان الغويية القاء خلن افد 


الغلو في 

أجيرتة بكل:ضووها واشكالها: دغؤة كاذف مترهه نامك للواحياة 
الإعلامية التي 

عفى عليها الزمن , والتي سودتها الشعارات . وطمست معالمها 
التيارات التي 

عضفتة (الآمة العربية “سين عدا »نوما الرواتة الميعة من هذه الوشائل 
إلا دليل 


على امتزاج قيء أصحابها بمداد أقلامهم . 


اف لوازة الفقل .وذواعي القطرة:: ,ومتنالياة المرجلة : ومتطق 


الحاجة , 


واستقراء الواقع ... كل ذلك يحتم استئصال الفكر الأجوف الذي عشش 


وفرخ في 
اجهرة الاغلام الغرني.: :واشتتدالة بفكر متجدذن فى عقيدة الأمةم تحمل 
الهم ويدرك 
الغاية . يسككيت للواقغ :ويتفاعل مغ الحقيقة , ليسمو بالمتجتمع وبعرر 
العقل العربي 

فخ اوشات الزيف وادرات الجاهلية . 

هذه مقتضيات الدعوة إلى التعقل الإعلامي الذي تفرضه ظروف 
المرحلة 
الراهنة ولفيضها يجعل من هذا الإعلام اليوم وغداً فمستقيلا عبئاً على 
المجتمعات 


الغربية وعالة على :شعويها : 


المسلمون والعالم 
السلطة الوطنية 
المسافة بين ضم السين وفتحها ! 


بقلم : د .عبد لله عمر سلطان 
شاك.مثل أمريكي يقول *(أحسن اختيار كلماتك * فاتك لاتذرى مقى 


إلى بلعها) . دعادام أن هناك غراما مفادلا ببق الشلظة الوطنة 
الفلستطيية وكل. ما 
هو أمريكي صالية أن يتأمل رأس السلطة هذه المقولة علّه 
يستفيد 
هذه العلاقة الخطرة ؛ التي تشبه علاقة الصداقة المفاجئة بين الذئب 
ان والحمل 
فى .. : ممناسية لفت النظر :هذا يرحب الدرهة الأولن. إلى قل 
2 
0 العى لآارالت رموز السلظة الوطنية تطلقها بين الحين والآخر غلن 
غم 
من أن القاصي والداتى عرف يحجم هذه القنادات , كما أن السب 
الفلسطيني بكل 
قطاعاته بيرفع يوقا من مسلسل الأخظاء الفادحة لقيادة أضبحتة فق 
دوماً اختيار 
الأسوء © وممارسة الفاحفية السياسية في وضة التماز 
0 لقد ذكر الشاعر الفلسطيني المسؤول عن جهاز الثقافة في منظمة 
بر 


الفلسطينية (محمود درويش) في محاضرة له بعمّان قبل أشتابيع أن 
البعض : (يريد 


من الفلسطينيين أن يتخلوا عن ذاكرتهم التاريخية خلال عملية 


تنثات حتن. الذين لا يؤفتون بتوابت الأفة وقد يشاركون السلظة الخالية 
بعظا مت 
الحتتو له التي آل إليها الحال بعد اتفاق أوسلو .. 

لقد اعلن في يوليو 1995 عن توصل الطرفين الصهيوني 
والعلسطينى إلى 0 
اتفاق تنسحب بموجبه قوات الاختلال الإسرائيلية عن بعض المدن الآهلة 
بالسكان 1 
فى الضفة الغرنية المختلة سب آتفاق (أوسلو) ‏ مما يمهد السبيل لإجراء 
انتخابات 
(لم تحدة هوتتها أو عذة الجشار كين من تاحيين أو رشحي حت لارالث 
إشرائيل 
تفكر في كل هذه التفاضيل) يعد شتهوز من الاتنشحات:: وغلئ 'الرقم من أن 
اسراتيل من اخراءدمرة الفنفة العرفية المخئلة يشكل حونا أكبر بكس قن 
انسحاباتها 
الاستعراضية السابقة من غزة أو أريخا : إلا أن الإغلان لم بُضاحب هذه 
المرة بتلك. 
الحملة البهلوانية عبر أجهزة الإعلام العربي ,. حيث إن كذبة (أوسلو) لا تزال 
عالقة 
١‏ . كما أن الحشد العاطفي والكلام الرخيص المنمق الذي وعد به 
(مسو 
التطبيم) يترجم حالياً إلى مأساة جديدة يدفع الفلسطينيون ثمنها . 
لد الرعم امن وجاظة المثل الا مريكى القينابق الا أن .عوفات هود 

ل 

تدشق: الاتفاق تسريه فولكلووعي يذ كن نابام المة" الكووف: والتصضريحات 
النارية ؛ 

ره 1 
الانتخابات 
الفلسطينية لن تجرى قبل اتشنحاب إستزاتيل فق كل مدن وبلذاة وقرى 
ومخيمات 
الضفة لحري وعلى الرغم من أن عرفات سيبتلع هذه الكلمات لاحقاً 
كما ابتلع ما 

قو أكبر :منها' قي السابق + إلا:ان التعحب السيانيية النئ نمتلها عرف عتما 
4 حتى 
تلك التصريحات التي لا زالت الطبقة الحاكمة ترى أنها للاستهلاك المحلي 
لم تعد 
تحظن جتن يفيه ل الكشهولكين: اللذين: بعيوق :الا زلأل. والووسة من 


رغوية كهذه ,. في الوقت الذي يكرس الجانب الإسرائيلي مطالبه على 
ارض الواقع 
بدعم كامل من الولايات المتحدة . وبانهزام متعدد الجبهات على الساحة 
العربية 
لماذا لم يحتفلوا بالانسحاب الجديد ؟ 

غندما زان الكاتب الفلسظيني (إذوارد شعيد) لندتن والقى محاضرة 
فيها . طالب 
السلطة الوطنية الفلسطينية أن تبادر بشجاعة وتعلن على الملأ عجزها عن 
مواصلة 
الطريق المظلم الذي قادت إليه شعبها . وأن تبادر إلى احترام شعبها 
وتنشيء حوا رأ 
داخليًا للخروج من مازق: الحل المؤيل الذق اصع وصنمة غار في:مسسة 


الفلسطينية نعم تضفيتها نكل سدهولة فيمناركة زسلطة وطيية) (بضد 


بفتحها وإن كان الفتح يلائم (فتح) هذه الأيام) فالبطالة في عهد عرفات 
زادت عن 

الستين بالمئة وأحلام (سنغافورة الشرق الأوسط) ث نبت أنها أحلام ثقيلة 
الظل , 

ووزير الإعلام في سلطة الحكم الذاتي يمنع من الدخول إلى مناطق 


و 5 1 
نتظر فى منيارتة ازع مناغات ثم يضطر إلن العووة من حيت أتى:: هذا 
فضلاً عن 5 
رقض اسزاتبل حتى الخاشية ضرقات بالخول» ورقضها انتفاله شعمنا 
دون إذن 
ولي الأمر الإسرائيلي , أما المشروع الوطني القائم على الاحتفاظ 
بالأرض 
السلاجنات والسيادة : فقد ذهب أدراج الريح ؛ فسلطة عرفات لا تتمتع من 
مظاهر 
السيادة بجوت يفرش السجاد الأحمر للضيوف وتقديم عصير البرتقال 
من ذلك المصنوغ في حيفا !! 

لقد افقررت مزحلة ما هد اتفاق (اوشيله ا فاق ضارعة تعمل من 
الاحتفال 
بهذا الاسحابي لوجم كايويناً آخر ني انثدر الل التجربيعة لكل 
الفلسطيتيين .لا سيما 
اولئتك الذين رضوا بالدنية وساروا وراءها لاهئين . 

ولن نسسطيعء ان تعدد المكاسب والمواف التي اتجوتها زولة 
الضهاينة مدذ 
(مدريد) م لكن.يكقي التذكير ببعض المعالم العهمة:. 

ظلت (القدس) مريط الفرس والتقظة الأصعت في المقاوضات, 
ومنذ إعلان 


(|وسلو) :وحتى الآن:. امنتطاعت: إسرائيل أن غرس معاليها وانيانها فى 
محيط 0 

الأقصى , وتوج ذلك بقرار مصادرة 53 هكتاراً من الأراضي المحتلة 
لبناء 


مستوطنات جديدة , واليوم فإن إسرائيل تفتخر وتعلن أن القدس مدينة 
يهودية ٠:‏ 

فسكانها اليهود يمثلون 75؟ من مجموع السكان في ظل سياسة 
مزدوجة بتهجير 

ب المسلمين عبر جعل الحياة المعيشية لا تطاق (50 ألف غادروها 


5 الخاضية )1 أودعيو إغظاتهم الحتيسنية الإشزاتيلية وبعض 
المميرابة الث 
تكفل ولاء هؤلاةء لدولة صهيون: . 

إسرائيل تعلن بكل وقاحة على لسان (بنيامين بن العازر) وزير 
الإسكان 
(بأنها ار 0. هكتاراً لبناء ثلاثين آلف وحذة سكنية : لأن الأمر 


يتعلق 
بالصراغ قل :مشتقيل: القوس ولايمكن لاي حص انزايمتن علن 
اشنا نبل قوفف 
حال صسرمي] علاك | اضيا لقي نع خض شر اشن ا اف السدا. 

ففعابل القعيد الفعلى: لسلت الفذسن. و سسرفتها متهويدها ٠لا‏ جد 


التيارات 

تبخر بعد 9 

علس رسو قبا لتقمو قر ارقا فقون اننا وري فو تقار الانة 
والهاءها 


بصراعات جانبية تساهم في تخفيف درجة حرارة الشعوب الملتهبة 
! ! 


“لق اتفهجت الصويونية سياف ثائته تجاه هدينة القدش وقد عام 
8م حيث 
صاد روا ف التذانة كلاق اكه المدة :ررقت 18 10677 
صادروا ما 
يعارت :96:80 مسن “شاعتنا جزهية اثفاف:٠‏ أ وستلء تحني الآن” السفزك 
إشرانيل, في  :‏ المضادرة والشيرقة معدل 1091 روما شتهرنا يعد أن 
وضل الت 35 دونها باك قؤمن هدريد.. 

تعد اعلن (قريج أبو:منين) فى 32/5/1995م (أن السلطة 
الفلسطيتية: بشعر 
فجرا نهاى أ وسسلو) تو فكي وة اشنا التضية تصني ل ريق ديزن 
ومبارك © . ٍ 5 : 
علينا هذا التبا.السان بأن هناك '(شعور1) لانرال بسرية فين اوضان السلطة 
الوطنية 
مقائل المخظها المهروي : الممستي 1" 


استمر الاستيطان اليهودي في فلسطين منذ الاتفاق حتى الآن , ولابد 


أن نذكر 

أن بعص سماسرة السلام ونخاسته كانوا نظاو علينا صباح مساء حاثين 
على : السلام. مع إسرائيل قبل أن ينتهئ' البرتامج الاستيظاني' اليهودفق 
وتختفي 


الأرض التي تخضع للتفاوض والانسحاب . 
وصدق العصض التحاسة.. وودة أركان جع كن التماوية كه الشحارات 


(رابين) أصر على أن يلطمهم لطمة أخرى حين استمر في برنامج 
ن دون 

اعمار أو احتر ام لاقفا ف زا متهلو) "فتهي نكرها ذه مرا قمعا ين + هله 
| 
ستمرت 
بنفس الوتيرة رغم التصريحات الوثيرة ! (فقد تحولت المستعمرات 
اليهودية في عهد 
(رابين) إلى وحدة واحدة . تلك الأمنية وأختها السكانية وهو قد وعد 
بات تبقى 
0 أكبر 
مستوطنة , بحيث تمتد المدينة المقدسة إلى الشرق حتى البحر الميت , 
وإلى الغرب 5 
(ننت إبلن) 
والى الحليل حنونا ممما نكن افتظاء اهم المناطق.وعرك (الهر) 
العرفاتي وقطع 
أوضال: العفه القريية الك شوفينة ف كيس ووتكة ضع لقتل لم متا خلا 
الضفة 
المحيطة بالقدس , وأخرى تتركز فيها كثافة سكانية عربية يتولى عرفات 
وزبانيته 1 
سومها بالخذيد والنان» ومماائة فم إلى.هذا ؛ أن إشارات من عرفات 
بدأت 

رتبرز 
مؤعرا تولك علي :قدولة:-جوام: :الله ١مقر‏ العامة 

4 4 | 
رية 

استمر الإذلال المعيشي للشعب الفلسطيني , ووصلت الأوضاع 
الاقتصادية إلى 
أسوا مستوى لها مقازنة ,وضع الفلشتطنيين كي انام الاجلال.: 

الأرقام تقول إن معدلات البطالة فافت نسبة 9060 » وأن. دخل الفرد 


إلى ممشوت اواك وف قش زان كال وساف نين أقراة الترلظة 
وجيشها 
وحة 0 


0 . وقبل أسابيع ألقي القبض على رجل شرطة قتل زميلاً له ليبيع 
أجل أن يأ ياكل ... هذا حال السلطة المحظوظة , فما حال الشعب ؟ حاله 


7 المأزق كبين: ويكفي أن غرقات لم يجد ما يدقعه لأقزاد سلظية 


أن ؤضله شنئء تمق العساعدة العن:وفدتةبها الؤول الماتحةة النن أححية: 


ضح 


قن 52 

الذي تعيش فيه غالبية الفلسطينيين فقراً مدقعاً : تتمتع قمة الهرم بترف 
وثراء غير 

مشروعيق بؤقة تفل “مزاسشل:مخظة التلفويوة الأمرركية () حدق الشارغ 
في غزة 

من تصربحات (سها عرفات) بأنها لاتثق الحدمات الضحية في غزة» ولذا 
: فإنها 

وصعت مولودتها في إحدى وا مستشفيات باريس !| ! وكأن فرنسا 
وحدها دون ءِ 
0 العربية والغربية هي التي تملك خدمات صحية يوثق بها ! , ام 
إن د ١‏ 
المفقودة هي في الجنسية الفلسطينية , لذا : لزم ضمان جنسية أخرى 
(يُعتز بها ! ) 

للمولودة: الحديدق :.وذلك::بولااتها غلئ الأرضن الفرسية :(حَق الأرض :+ 
مدسب 


القاتون:الفوسسين) ؟ 

.. طون الاخيار الامريكي :في أ ضور خلال القدرة الماصية: 
فأمريكا 
تخلت عن باقي مظاهر الحياد و (المكياج) الخادع , وأعلنتها صريحة أنها 
تساوي 
وقح في 
دعمها لإسرائيل في مصادرة أراضٍ مقدسة 2 وصوتت وحدها في مجلس 
الأ 

من 
0 اليهود , وأصبح زعماء الديمقراطيين والجمهوريين يتنافسون في 


ل وولف هل الخال إل ورجة أن يراية الافريكيون عدن علن 

الإسرائيليين 

أنفسهم إلا في هذه المرحلة ؛ ففي السابق : كان الصهاينة يطرحون 
باتهم , 

أفريكا الطلب" بطيب خاطر 1 أما الآن : فإن (روبرت دول) مرشح 

الحزب 


الجمهوري يطالب بنقل السفارة الأمريكية للقدس فيتمنى عليه (رابين) 
التمهل 


والانتظار .. (لقد ثبت الآن بعد تصريحات كلنتون في مؤتمر (إيباك) أن 
الأمريكان 

أكثر تطرفاً من (رابين) وأنهم صهيونيون أكثر من الصهاينة) كما قال 
(ماكلرم 

رديتش) المعلق البريطاني . 

ماذا بعد ؟ 


وما أنها صدرت في ساعات قليلة بعد يوم واحد من الإعلان 
الأخير : 

فقد أعلنت قيادة حزب ليكود أن الاتفاق الهزيل مع عرفات يمكن 
إلغاؤه . فقال 
زعيم الحزب (نيتانياهو ( : إن الأمن في المناطق الفلسطينية يجب أنه 
بيظل في : 
أيدي اليهود . وإن قواته لن تؤمر بغزو غزة وأريحا (قوات عرفات أكثر 
كفاءة في 

قمع الفلسطينيين) واشان الى أن عرفات سيبقى منيدة ول عن جزيرتين 


مكتظتين 
بالسكان دون دعم فعلي من إسرائيل . ! 

وأعلن (ياسر عبد ربه) مدير الإعلام الغرفاتي : أن محادثات نقل 
السلطات 002 
إلى الفلسطتيين لم تجرد تقدعاً د وآن الجاتي الاك يدقع :ينا الن 
الانسحاب من هذه 
المفاوضات ١‏ 


ورض العول الإسزائيلي قفر ضم قنعنخ .فى العقفة الغرينة وا شار 


له (ها ارين ١)‏ آث برنامع خزبي العمل ينهم لسلظة ضرفاه فى 
النهاية 
بالإشراف على 618؟ من مساحة الضفة الغربية فقط ! 

في الساعة نفسها : بثئنت وكالة الأنباء أن مستوطنة بهودية جديدة قد 


بوشر في 1 
بنائها بين (القدس) و (تل ابيب) . 
بعدها بساعتين : أنباء عن فشل اللجنة الرباعية الخاصة ببحث عودة 
1 رحي 3 
عام 1967م ... أما نازحو 1948م فليسوا على قائمة البحث . 
تقارير من (تل ابيب) و (لندن) عن بدء نشاط جديد بين سلطة عرفات 


وجهاز ء 
المخابرات الإسرائيلي (شين بيت) والذي اتفق عليه قبل ثلاثة أاشهر في 
(روما) 


مهمتة الأولى:: اشكات الضوث: الاسلامئ المغارض للمريمة ؛ والركوغ تخت 
اللافتة 
المكررة (محاربة الأصولية) ... 

هذه الأضولية. هي الضوت الباقئ الصضوت الضعيف المفطارد الذفئ 
يدافع 
بأسلحته العتيقة وإيمانه الوقاد كل هذا الباطل المتبجح المغرور وتلك 
العمالة التي 
يابى الله إلا ان يفضحها مع مطلع كل يوم يشرق بنور العودة إلى الله , 
فر ] علئ ١‏ : : 
حقيقتها : تجعجع بكونها سّلطة , بينما تثبت الأيام أنها أوراق وزعامات 
ومحوات : 5 
جمعت في طبق يذكر بسّلطة لا تثير الشهية او الرغبة في المضي قدما 
لتناول وجبة 
الاستسلام السامة ! 


العمافوف والعالة 
المعادلة الدولية في البوسنة 
وسياسة الترويض على الذل . 


بقلم : عبد العزيز كا 

جسد وزير الإعلام الصربي حقيقة الصراع في البوسنة عندما قال : 
(إن 
الصرب في معاركهم في البوسنة , إنما يمثلون طليعة الحرب الصليبية 
الأخيرة 


لاستئصال شأفة الإسلام) ! 

فهل حَقاً بذأت الحرب الضليبية (الأخيرة) ؟ ! 

إن هذا ما تنطوي عليه دعوات عديدة تنطلق من أبواق الدعاية 
الإنجيلية 
المتنامية النفوذ في الآلة الإعلامية الغربية . هي بدأت أ على وشك البدء 
ليس في 
البوستة فقظ. : بل فى أماكن متفورقة من العالم . 

الساسة يصادقون على حتمية بدء هذا الصراف» . فقد سبق للرئيس 
الأمريكي 
الأسبق (ريتشارد نيكسون), ٠‏ ورئيسة الوزراء البريطانية السابقة (مارجريت 
تاتشر), و (هارفارد صمويل هانتجتون) ان دعوا إلى مواجهة خطر 
الإسلام تحت مسمى 
(الأصولية) . 

والعسكريون يضربون على الوتر نفسه . ويحذرون من الخطر ذاته 
حدىي 
7 اكبر مؤسسة عسكرية للغرب تتحدث عن ذلك بلسان فصيح ؛ يعبر عنه 


(ويلي كلايس) الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) عندما قال : 

(إن حركات 

0 السئاسي : باتت :تشكل خطرا على الأمن الأوروبي. بعد انتياء 
2 

الاي د “لأنها تتخذ من أوروبا والحضارة الغربية العدو رقم واحد : 


0 والتطرف متهاغا مفضلاً في تعاملها مع الآخرين ! ) 
وأضاقه ‏ (إته 
لابد من مواجهة هذا الخطر القادم بما يناسبه من الاستعداد) ,. ثم اقترح 
خطة من 
شقينٍ لمواجهة خطر الجماعات الإسلامية : 

ليت : أن يقدم الحلف للحدومات التي تعاني من هذا الخطر فوق 
ار 
كل المساعدات العسكرية اللازمة لتمكينها مباشرة وبشكل فاعل من 
التعامل معه 
والقضاء عليه . 


والكائئ ؟-تتمئل فقن تشكيل حل وفاعى (أؤووين أمركىن) 
بالاشتراك مع 
الدول المعّضة للخطر الأصولي . بحيث يكون الحلف مستعداً للتدخل 
العسكري . 
المباشر في أي بلد قد تنجح حركات الإسلام السياسي في الاستيلاء على 
الحكم فيه) . وهذه التصريحات مشهورة . وقد نشرت في الجرائد في 
حينها في 18/4/1995 . 
إن مثل هذه التصريكاف سوا غلى السان الإعلامنين »أن اللسانسية 
١ 4‏ 
و 
000 الغربيين , لترّدٌ في مفهومها ومنطوقها على تهمتي (التهييج 
سي) 
و(التسطيح الإعلامي) الت ظالما تعفر بهما المعذرون من الأعظان 
وكما ان للقوىئ التصرانية المبيقة على القزيتهذا الموققب الميونى 
وا ثابت 
من الإسلام . الذي أطلقوا عليه اسم (الأصولية ! ) , فإن لبقايا القوى 
موقفاً مشابها من الاسلام. + الذئ كانوا يطلقون فل وضف. (الرجعية 
).: 
ونعود 0 55 
قالت إنها 
(ديمقراطية) ٠‏ ورئيسها (علي عزت بيجوفيتش) اصولي مهما تحدث عن 
انتمائه 
الأوروبي وايهانه. بالتعددية: ‏ ولو تخدت عن غير ذلك خاكموة إلى كتاية 
(البيان 
الإسلامي) الذي أوخل هن أعلة السحن نين طويلة: . 
والأورقضوة لا يحبون كما قال 0م انا لوتيد السابق لفرنسا أت 
يروا دولة 
إسلامية في قلب أوروبا . فما الحال إذا كانت تنتظرهم (دولة أصولية ! ) ؟ 
كأنهم لا 
بريدون تعكير (الضفاء الروحي) و (الاتسجام التاريخي) بين الظوائقف 


الثلاث (الكاثوليكية , الأرثوذكسية , والبروتستانتية) التي لم يكن الإسلام 

سببا في 1 

نشوب المعارك الطاحنة التي دارت بينها عبر التاريخ ؛ اما زرع دويلة 
دية | 

يهودية أو 

نصرانية صغيرة وسط طوفان من الشعوب الإسلامية الكبيرة لتكون 

بؤرة توتر 

وعامل صراع ونزاع : فإن هذا لا يقلق الضمير المسيحي الحي ! 

قناعة 


الغرب , بأنها تقاتل نيابة عنهم لمنع قيام قوة أصولية في أوروبا , وأمريكا 
لا تريد 
أبضا أن تكون مثل هذه الدولة :في جوار حلفا الاستراتيحي:. 

والغرزيون: كما علمها الاحدات يتعاملون دائما نمع الحظر المقوقة 


قا أ 
ن 
يتحول إلى خطر واقع , وهذه الخلفية الدينية للصراع تتداخل معها خلفيات 
تاريخية 
لها كلداقة بمطامع ومطامح معاصرة للدول المعنية بذلك الصراع في 
البلقان ؛ 
فالموقف الغربي الذي تمثله الآن إنجلترا وفرنسا وافريكا والمانيا 
يرتكز 
المعطيات التالية : 

1- الغرب ساعد في سقوط وتفكيك الاتحاد اليوغسلافي السابق , 
الذي كان 
رأس 000 الي الشيوعيون في وها الشرقية ضد بقية الغرب ؛ 

هذ 


الاتحاد.مصلحة: للغرب:: 

0 سيكون من مصلحة: القرث تضفة ‏ أكثمل عالق قاف على قاض 
يان 0 

الشيوعي الساف كبات الثبزالى. ومفراطئ تحت مسقي اكه بلك 

الكر هار صربيا الكبرى . وهذه هي الصورة التي تطرحها الحكومة 


نفسها فعلاً , ولا بآس بأآن يقوم بجوارها (الاتحاد الكرواتي) أو (كرواتيا 
الكبرى) ‏ 
اللببرالية الذيمقراظية.: 

3 إن قام دول | تلا كيه قن هذا الهو فميق أدوقنا افكرة ايت ذا 
الهدف 
في المستقبل . 


2 “قيضافة إلى ذلك أنه من الناحية التاريكية كان الصرت 0 
5 لكل منهما أيام ماضيهما الاستعماري القديم , وقد آن الأوان 
الج ويقفوا مع الصرب في حاضرهم الاستعماري الحديث , والصرب 
ا حلفاء لهما في الحرب العالمية الثانية : أما ألمانيا : فقد عانت من 


ارت المعادي لها أثناء تلك الحرب , ولهذا اختارت الوقوف بشكل 
جوهري مع 


الكووات. فك كن «مطلويه يه المسلمين. 


. أما الروس : فإن موقفهم يرتكز أيضاً على معطيات ,. من 
اهمها : 
1- سقوط يوغسلافيا السابقة كان نذير شؤم لهم وللقوى الشيوعية 
كلها ؛ لأنها 1 
كانت تمثل رديفهم العسكري وسوقهم الاقتصادي في اوروبا . 

2- إذا كانت الرابطة الشيوعية قد انحلت بسقوط الاتحادين 


الم سان فلا يأسن: بالرابظة الأرئوذكسية رين الاتعاد الروسن 
والاتحاد 

الصربي :وان تستخدم المظرقة والتتجل الشيوغيان. في الطرق على 
الناقوس 


التصراني :في كل مق (مورسكو) فى (بلخراه)", 
3- وعليه : فإن قيام كيان قفوي جحديد على انتقاض يوغسلافيا 


السابقة , له 
علاقات متينة مع الروس ٠‏ سيكون تعونضا لهم عما افتقدوه بسقوط 
الكيان السابق . 

واي مواقف الأمم المتحدة لتتفرع عن هذه المرتكزات الغربية 
والروسية في 
سياساتها نجاة البوفتة: . خاضة .وأ (الأمين جداً) فيها : 
أرتوة كسى 8 1 1 

وعلى هذ : فإن كلا من الأطراف المعنية بالصراع , تريد أن يظل 
الكيان 
التصراتي القوق رايضا بعجوار العدوة القذيمة المشتركة + الأمة التركية 
المسلمة 
المنؤّمة . ليحول دون يقظتها . التي قد تستيقظ بها الأمجاد الإسلامية ؛ لا 
في أورو, 


وحدها , بل في العالم أجمع . 

لعل هذه اصضول القضية وخلفياتها الأسباسية وبعد معرفتها .. فإن 
الباقي كله 
تفاصيل. ::. تفاضيل مرحلية للوضول الى الأهذاق النهائية : فما تشاهدهة 
1 وما 
تسمقة وروا العسه عونا كلف مين التفاصيل.. 

وحتى لا نغيّب في التفاصيل كما هو حالنا في الغالب ينبغي أن 
نضعها في 
سياقها , 00 نسي الأضول. أو الفظلوظ. العريضة الحتقى :عليها بوهذا لا 


بمرع 
بطبيعة الحال من وجود الاختلافات والنزاعات بين الأطراف 
المتواطئة 

ولاباس أن تذكر بابرر التفاصيل التي مكو الآن: فى سياقها: من كل 
أطراف 
(اللعبة) الدولية : 


* تبدأ صربيا الحرب في كل يوغسلافيا بهدف إعلان جمهورية 
(صربيا 
الكبرى)' + :وتوعم: العرقيات: الصربية: ٠‏ :وتسافدها على الاتفضال عن 


الجمهوريات #وتكتل :ضرع النؤشضقة (0870اكن أرراضى الموستة : ونفقل 
كر 803811 .من رامن كرو انا االفشاوضة لقاد »عونا الكدرة 
©« ]ايج الشتحده فور ها دوفن 60قوارا دوس الضري غلنها 


كلها ي ا 
يطبق ذلك : 
مرا حلت امريد يديه ارق العطان الها كارا يت الحرية: 


لكل الآهم حمايتها لست مناطق في البوسنة وتعتبرها (ملاذات 
آمنة) وهفي 
(سربرينيتسا . وجوراجدي ؛ وبيهاتش , وتوزلا . وسراييفو) ثم تنزع سلاحها , 


مع 
بقاء خمسة منها تحت حصار شامل من الصرب , ثم تحاول إقناع العالم 
بأنَ حماية 
تلك المناطق عسكرياً من الصرب سيحتاج إلى ربع مليون 
جندي 

كونووز الكقورهد أكذاف ماساة الوريقة فى الضراع مه القضاد 
الجائر من : 1 
الصرب , والحظر الظالم من (الأسرة الدولية) . ويستمر الحصار اكثر من 
سنوات نتج عنها نزوح مليونين وثلاثمئة الف بوسني اي نصف 
السكان 
وللعريد 2400 ألف بوسني ' وتوزبعهم علق اكتر هق 30 دولة ٠‏ واغتصاب ما 
يقذر بعشرين ألف اغرأة بوسنية معظمهن من القصر , وفقد 12 
أله رجحل فسلم. ‏ معطههم :دون الشباب مغ د الاعتناة بأن أكثرهم قتل 
في عمليات إعدام جماعية . وعبر عمليات (التطهير العرقي) يطول 
البلاء الصربي 0 قرية , و22 مدينة ب تمت تسويتها بالأرض 
نواسطة الجرارات بعد عمليات النزوح . 

* وتتدفق المعلومات والحقائق والبيانات عن المأساة بين يدي دعاة 


لان ربل اا اذى مرافقت: حفوق الإنشتاة :ومبعوثت الأمم المتحدة فئ 
يوغسلافيا 

السابقة ما 0 عن مليون وثيقة رسمية تشمل آلاف الشكاوى 

الضحايا. التورسنية ومع هذا لا تتحرك إرادة (الأسرة) الدولية لتمكين 

المعتدى عليه 


* ينسق حلف الأطلسى مع الم 1 المتحدة مسرحية الضربات 
الجوية ضد 
القوات الصربية إذا قددت الملاذات الآمنة . ويقوم فعلاً ببعض الغارات 
(السينمائية) 
بغد آن تغطئ الأمم المتحدة الضري: المغلوفات الفسيقة عن زمان 
ومكان القصف 
لتخلي الأرض من تحته ؛ فلا تحدث خسائر في الأرواح الصربية الغالية ! 
ولا 


العناة الصعربي التقيسن ذاه ومع :ذلك قاقة تمقراءة (الرهاكن )لجسن ضية 
الصرب 

وخيبة الأمم المتحدة , وبقاء سلطان روسيا التي أطلقت الرهائن من 
اجنود الهم 


5 


* يحاول البوسنيون تشكيل قوة عسكرية بجهودهم الذاتية رغم 


ر عِ 
والحظر لفك قبضة الضرب من حول عتق (ستراييفو) ولكن ميعوثت الأمهم 
المتحدة : 
(يوسي اكاشي) يحذر , و (بطرس) يحذر ... كل هذا من 
التفاصيل : 

* ومن التفاضيل أيضاً : مواقق الذول العزبية والإسلامية وقراراتها 

وإداناتها 
وشجبها ومشاعرها الرقيقة .. ! ثم تقع كارثة سقوط (سربرينيتسا) في يد 
١‏ ناه 
نم تتلاحق وقائع سقوط (كرايينا) في بذ الكروات ‏ فهل تختلف 
الواقعتان رغم 
كونهما من التفاصيل عن السياق الأصلي لمجمل الحدث البوسني ؟ 
أبداً ! 

أولآ : سقوظ (سريرينيثسا) وما يعنيه بالتشبة للغلاذات الآمنة الأخرى ؛ 
عندما 
هاجم الضري مديثة (سزيريتيتسا) اول مرة غام 1993م + وطليت الأمم 
المتحدة / 
وأعلنتها منظقة آمنة تحت حمايتها في أواخر شهر إبريل 1993م : مما دقع 
الآلاف 
من سكان المناطق المجاورة (غير الآمتة) الئ. أن تلوة بها ؛ فزاذ غدد 
سكانها من ١ ١‏ 
(370 . 211) نسمة إلى حوالي خمسين الف نسمة , وبعد ان جردت 
المدينة مر: 
السلاح . واستلمته قوات الأمم المتحدة . ورحلت المدافعين عنها , 


القوات 2 قوة هولندية للدفاع عنها . حتى إذا جاء يوم الهجوم 
الصربي على 
الملاذ 000 ٠‏ هربت القوة الهولندية لتتركها فريسة سهلة لجيش 


بالسلاح 7 0 بالحقد والشر . وسقطت (سربرينيتسا) في 
5م الو 
بالأحرى : سلعتها الأمم المتحكدة للضرت الذين.قاموا بعد اجفاعها الأهوة 


المسلمين الذكؤر القيق تجاوزوا: الخاذية:فشسدزة: : واعتضات الفات:, 


اميا بطردهن خارج المدينة المنكوبة . 
وأتبعتة هذه الماساة البوسنية 0 بملهاة دولية 0 د المجتمع الدولي 
في تبادر 

00 ل غلى كشبة المسرء العالفىن+ 
قفد قال (حاك ششراك) بعد سفوط (سرر تتشي (على الخلفاء 


أن يعملوا 
لاستعادة (سربرينيتسا) من ايدي الصرب) ثم عاد فقال : (على الأمم 
المتحدة [بعد , 
ضياع المدينة] أن تركز على حماية المناطق الآمنة الخمس الباقية) . يعني 
: دعونا 

اما بريطانيا : فإنها قد اعلنت مع بدء الهجوم الصربي انها لن تسمح 
بسقوط 0 . ' 
المدينة . وبعد أن سقطت دعت إلى (الواقعية) في التعامل مع الأمر, 
وعابت على 
ا دعوتها الأولى للتحرك العسكري لإعادة المدينة . وقال وزير 
خارجيتها 


(مالكولض ريفكتد) (النموذىع) * (إذا كان الفرتستيون ترئدون عملا عسكر نا + 


تحنودهم : افا تكن قندخر حدوذنا لما هو أكثر أهمة)!!! موعت تريطاتنا 
بعد ذلك 
إلى الاهتمام بحماية الملاذات الأربعة (وليس الخمسة) من المناطق 
الآأمنة 7 
الباقية .. ! ! أي : إنها صدّقت مقدماً على ابتلاع الصرب للمنطقة 
المرشحة بعد (سربرينيتسا) . 

والرئيسن الأمرركي وا | هنا إلى اهاوق ( تر قينا تأت 
سقطت , 


الارتباك ! . والولايات المتحدة لا يمكن أن تدعو إلى شيء لا تستطيع 
المشاركة فيه 


عملنا . ! ثم تصدر مجلس الشيوخ الأمرركي قرارا يزقع الحظر عن 


للبوسنة ... ولكن الرئيس الأمريكي بعد أيام يقول : (إنه 
سيعارض. القرار). 

وفي نهاية المطاف : ينعقد (مؤتمر لندن) بدعوة من بريطانيا , 
لتجتمع فيه 
الات وتستمع بإيضاح إلى (أندريه كوزيريف) وهو يبرر ويعلل وجهة 


(البريئة) للصرب في اقتحامهم ل (سربرينيتسا) , وتهديدهم لكل من 
(جيبا) 
و(جوراجدي) بعدها . 

ويندو أن المؤتمرين صاذفو| براقة ايضا على هذا القبرسن فانقض 
المؤتمر 
بعد إسدال الستار دون إصدار أي قرار . 

فمغ كل هذا شال عورد قعل على متضوى الامة قوى .عصلئ واحد 
تسمع » .رولا تحسب ؛ ولا تدري ٠‏ فهل أثمرت سياسة الترويض ؟ ! 

تانيا 1 سقوط (كرابينا) في ايدى الكروات 4 في الوفت القع ظهو 
فيه ه أثر 
أيضاً آثا 

ر 

السماح للكروات الكائوليكيين باستيراد وشراء السلاح : قالعملية التي 
قامت , 
حكومة زغرب لاسترداد أراضيها التي كانت قد استولى عليها الصرب ؛ لابد 
وانها 
كانه تجماع' إلى فثرة كافية مو الفاء: العسكوف القوى:: والقي وله عليه 


بوصو 
قدرات الكروات العسكرية الفائقة التى استطاعوا بها أن يحفقوا 


أدهت العالم ...لمن 'لأن الكروات تجعان والمسلموق عبتا و.ولكق أن 


الكروات 50 
١‏ والمبتلمين خذووا» على الركم من آن كلا منهها تطبق عليه 
(جولة )الحظر 
الدولي لاستيراد السلاح فمن ايوخ إذن سلحت كرواتيا نفسها . 
حتى عام 1991م. لم يكن لدى كرواتيا جيش نظامي ٠‏ ولم تكن لدى 
المقاتلة في ظل الحظر إلا بعض الأسلحة الخفيفة , وقد ظهر ضعف 
قواتها في 

المواجهانة الفنائقة : 

ومنة ذلك الحين .يدات كروائياً الاستعداد لمفركة تحرر فييا (9630) 


558387 التى اختلها الانتضاليوتن الصرتي:. 


وبعد ثلاث سنوات نسمع عن أن كرواتيا أعدت جيشاً من مئة ألف 
مقاتل 
مسلحين بمختلف الأسلحة الخفيفة والثقيلة لاقتحام (كرايينا) . بما 
ذلك الدبابات 
والمدافع الثقيلة والطائرات . وظهر أن كرواتيا حصلت خلال العامين 
الماضيين 
على الألغام الأرضية والدبابات والطائرات من دول مختلفة من بينها فرنسا 
1 وأقيم 
| 
الكروائي . ويكشف رئيس الوزراء الكرواتي السر . فيصف شراء 
السلاح من 
الدول العرية بأنة كان من (سوق مفتوع) ! 

وليذا اسقتطاع” الكروات السيظرة على فوشت لكين سد ؤة مناعة 
من بدء 


3 على كرايينا . وفر الصرب الكروات من الأرض التي كانوا يعدونها 


الكبرياء الصربي عبر التاريخ . ويتحقق ول انتصار على الصرب الذين 
نو ش 
المسلمين , ولكن بغير ايدي المسلمين حتى لا يعيد فيهم الروح . وحتى 
١‏ يملكوا 
ويبقى الزمام على كل حال بيد الغرب الذين يبدو أنهم أعطوا الضوء 


كلهم 

وفقن (نمرابيفو) وأخوانها وخزهم خا ضعين الخظر الدولي الضنازة 
على شراء 
السلاع ‏ تكرومدق .سن الانتضنان. لكر سيد اف الدفاء عن تجرد 
بقائهم 

2 أن أبعاد اللعبة وتفاصيلها باتت ظاهرة بوضوح مفضوح , فعلينا 
ان 


نتذكر أن في الجريمة التي لم تتم يل لم تبدا . في كل من (البانيا) و 
(كوسوفو) , : 
مختلفة من 

الحا عت الج عون افق يناف ادا وتكنها لسن وس شا غلك الل 
وتدريبها 

على الخنوع وتعوتدها غلى: اليأيين :التظل مناكتة أنناء التفرة بالضحية حاو 


0 الحسوان طول ١‏ ماعر هو بيه دور | لحلك لفديين: لط وبي 
استمرار هذا 


0 . ومع طول الطريق ؛ فهناك من يُلقون الأحجار على جادته , 


هؤلاء يعكدى أن يكونوا أطرافاً في (اللعبة) الدولية , لا ضد الدولة البوسنية 
فحسب , بل ضد الأمة الإسلامية . 

والاتقضار علي الضرب بل علي الغرب : لبون مسسعديلاً مع أمة تلتجة 
إلى 
الله (تعالى) وحده » وتسعى بجد في موالاة المؤمنين ومعاداة الكافرين 1 
أمة يخاطبها 
ته فوق سبع سماوات بقوله : ا وَمَن يَتَوَل الله وَرَسُولَةٌ والحية 
58 
حِزْبَ الله رهم العالتون (56) يَا أنه الذِين آمَنُوا لا تَتَحِدُوا الذين اتَحَدُوا 


ا هزو 


در 


وَلَعِبا لعن من الذين أوثوا الكتات مِن قَبْلِكُمْ وَالَكُثَار أَوليَاء وَاتَقُوا اللّه إن كُنثْم 


[المائدة : 56 57]. 


في 00 00-0 


1- الاشتباك والرّ شد : 
مصطلحان استخدمهما التنويريون. الجدد في منطقتنا العربية ١‏ 
00 بهما على وجهة التحديد ما يلي : 
0 4 التعرض للاساس الذي يقوم عليه المتمع الفسلم (القران 
و5 


والتشريغات: االمعتقة: فتهما ‏ :وللتارية الإشلامن +. وللثقافة العربية 
الإسلامية 

بالدراسة والتجليل: والتقد : يغرض إلغاء أ 'تطوير أو تغذيل. هذا الأسناسن 
إ 


الصورة التي تحرك الكيان الثقافي والاجتماعي للمجتمع المسلم في اتجاه 
تصوراتهم 

الفكرية . 
كانيا: 4 الامضفاذة: من. التصورات. 'القكرية والشيجية 'القديعة 
والمعاصرة 

(والغربية منها على وجه الخصوص) , والتيارات النقدية في داخل البلاد 
وخارجها , وجهود الغرب في تحسين أدوات ت الاستقراء والاستنباط 
والتفكير المتطقى المنظم 

للمغعلومات ٠‏ واختبار الفرضيات ::واستخلاص النثائع في تحقيق الهدقف 


ا 

: الجرأة في النقد والتحليل , والجرأة في الإضافة إلى هذا 
ا وهذا 
الكيان والحذف منهما بما يتفق مع منطلقاتهم الفكرية . 


2- استمد التنويريون الجدد هذه الاستراتيجية 
من مصدرسن 
أولهما : المحاولات التي ا نما هن استموهم بالمفكرين: الأضلاء من 
الائمة 
الدينيين: وأساقذة التاريخ" والقانون. .والاقتضاد؛ والخضارة. العربية 
الإسلامية » . 
بالاشتباك مع اساس المجتمع المسلم وكيانه الثقافي الاجتماعي (على 
غرار ما فعله 
0_0 التنوير في الغرب في القرن السابع عشر) فخرجوا على 
م 
كسر جمودة » ؤناسم التسفيل على الأمة والعضاخة والتجدية : 
مستخد مين سلاح 
(الإشد) أو (العقلانية) بالفقيوم الغرين الذف فى الاحتكام إلى معباز 
العقل وحده 
فى العكم علن الأشياء:. وأسيقية العفل فى قيم الخفاتق الجوهرية فن 
العالم عما 
سواه , علماً بأن روح عصر التنوير النقدية العقلانية أعلت من قيمة العقل 
ليقف في 
حي الإيمان والحقائق المنزلة والسلطة التقليدية والمسائل 
الروحية . 
هذا وقد نجحت محاولات هؤلاء الأساتذة ( ! ! ) في تحقيق ما يلي : 
أ- الجرأة على التغيير والتجديد فى المنسائل المرتيطة بالعقيدة 
الإسلامية الثابتة 
بالكتات والسنة : 
ب- متحت كلت لجست والسيرة وجميع ما فيها من الأحاديث 
الم ئة 
الى البن تحت :شنيوة الكذب:. 
ع- حققات ها سمن بالنيضة الإضلافية ,القن هرغث أكير معقل دي 


العالم الإسلامي عن تمسكه بالدين . وقربت كثيراً من شيوخ هذا 
المعقل 0 

ه- شجعت 00 ترو, ا 

وجعلت الزندقة 508 لحكم العقل ونظام المنطق , 
الإلحاد قرين 

ز- صرفت الناس عن التفكير في الدين . وشجعتهم على قراءة كتب 


لالتماس الحقيقة فيها , وإقناعهم بأنهم لن يجدوها في كتب 


انييهاة العارات التقدية المعاصرة في العالم القربي 
!تقول التتويريون الجود 
(وتلك رؤية التنوير . لم تكن متاحة امام فكرنا القومي ! إلا حدسا من 


زؤية تطورت: نقضل. تفاعل. (خلاق)' وإيجابي: جرف على: غعذة محاور 
كان أولها : محور التفاعل بين التطبيقات العملية لتيار التحديث في 


الغرب | | 
والأفكار التقندية القوية الثتى أنتجما القكر الغربى تقنبيه وادنه وقكوته ذا 
التوجهات , 

الإنسانية والأخلاقية والجمالية والاجتماعية . وكان المحور الثاني هو : 
التفاعل بين 

الفكر الغربي النقدي هذا وبين أقرانه من تيارات الفكر النقدي الإيجابي 
التي انتجناها 

نحن مع شعوب الثقافات الأخرى القديمة والجديدة في العالم الإسلامي 
العربي وفي ١‏ 

أمريكا ا .. وكان المحور الثالث هو : التفاعل بين الفكر النظري في 
مختلف 

العلوم الاجتماعية والطبيعية وفقاً لمختلف المناهج الفكرية الحديثة غالباً 
(الوظيفية , 

والبنائية , والهيكلية ٠‏ والتركيبية , والتاريخية الحديثة .. وغيرها) وبين 
العملي الذي أصبح يزداد اقتناعاً بضرورة الاهتداء بمنجزات تلك 
العلوم 

ا 


فر التنويريون الجدد بالحقائق الآتية : 
4 ؟ إن تصوراتهم الفكرية عرد لواف 5000 للمجتمع لم تكن 
ناضجة قبل . 
الثمانينات . أي : في الفترة التي بدات فيها الصحوة الإسلامية تترك 
بصماتها 
بوضوح على الأصعدة السياسية والاجتماعية والثقافية . 
ثانيا : انهم كانوا يتخبطون في مساراتهم بسبب انبهارهم بالنموذج 
الغربي أو 
النماذج الغربية المتناقضة ومغرياته وهيمنته ومنجزاته .. بين هذا النموذج 
وما 
انبئق منه من فكر وتطبيق ماركسي . 000" اا 
ثالثاً : أن الواقع الإسلامي للمجتمع يمثل كياناً ثقافيّاً واجتماعياً خاصأ 
وعتهيزا : وله تاريخه الخاص والمتميز . 5 
وهذه الحقائق التي أقر بها التنويريون الجدد وعلى رأسها : 
إقرارهم 
بخصوصية المجتمع المسلم لم تفدهم في شيء ؛ فهم لازالوا يتخبطون 


في مساراتهم 


بين منجزات الفكر الغربي ؛ بدليل اعترافهم بافتتانهم بالتيارات النقدية 
الغربية , 


وإن أضافواا إلبها بيغا اعتقدوا انه متحراتهم التقدية. الخاصة ومتخرات 
لتو 1 
الثقافات الاخرى , ومن ثم : تظل تصوراتهم الفكرية عن الواقع الإسلامي 


للمجتمع : 
غير بامجة حاضة وانيا مخاطه بسياء عداتى :مهاه يسلك كل قفني 
الضبط 
والتأثير . وسياج عدائي آخر يمثله التنويريون أنفسهم الذين يرون في هذا 
الواقع 
تهديدا لوجودهم وكيانهم ومراكزهم ومصالحهم وشهواتهم . 

2ه إن ادعاء التتويريين الجدذ بانهم اشتفادوا من تفاعلهق'نما 


يصفونه ب 

(الإيجابي والخلاق) ! مع محور الفكر النظري والبناء المنهجي للعلوم 
الاجتماعية 

وللتيارات الفكرية النقدية في الغرب : ادعاء يفتقد إلى الصحة ؛ فالتيار 
الغربي اثبت أن العلوم الاجتماعية علوم أوروبية الصنع عجزت في بلادها 


عن ١ ١‏ 
إثارة القضايا المتصلة بصميم وجود الإنسان 0 وانها ليست اكثر من مجرد 
أفكا 

ر ع ع 3 2 
فلسفية وقيم ومواقق أخلاقية تخض اضحابها ومجتمعاتهم : وانها ثاذرا ما 
تفسيرا مبحيجاً للقضية التي جتعرض لها , وحتنى .هذا التقشير أو التتاول 
متعدد 3 2 2 
الألوان: أكثر .هته تفسيرا تخليليًا : وقي. أخد الفؤتمرات» التي عقدها 
العلماء 
الاجتماعيون الغربيون قالوا ما نصه : (إن المشتغلين بهذه العلوم لم تكن 
لديهم القدرة ‏ 
على متابعة الأحداث المهمة لا في مجتمعاتهم ولا عبر العالم . كما أن 
قلة العائد 
ار من هذه العلوم لم يمكن اصحابها من تدعيم مراكزهم او إقناع 

9و 

بجدوى بحوثهم التي يشوبها الجدل والافتراضات والتعميمات الفضفاضة 
التي لا 
تستنة إلى اساسن فتين من الواقع :وقد ادى الشك في هذة العلوم الى 
زيادة حدة / 
0 لسخرية والتهكم اللاذع عليها باتهام علمائها بانهم يقضون ربع قرن من 
للبرهنة على حقائق يعرفها الناس من اجل إعطائهم الصبغة 
العلمية) . 


هذه 

العلوم او حتى بتصوراتها يكشف عن قصور أو عدم فهم للتيارات النقدية 
التى يدفؤت انهم تحاوروت عفها ,از أنه افتاع كادي يجركه ققط موققهم 
العدائي 

من منجزات الصحوة الإسلامية من ناحية 1 3 إدراكهم للدور الذي دده 
أتباع (سان 

سيمون) (أوجست كونت , وبازار » وإنفانتان) لهذه العلوم بأن تزيح الدين 


أولا : إن المصطلحات:والمفاهيم التى يمنتخدمها التتويريون العرب 


القدامى : 
والجدد . وإن كانت تحمل معرفة معينة . فإنها إذا جردت من اغطيتها 
الفنية , 

وطبقاتها اللفظية التي تحتمي بها فلن تكون أكثر من مجموعة فارغة 
من الألفاظ 


الكاذية ذات الرطانات الغامضة التي لا تخدم أي قضية , ولا تفيد في أي 


كان #يتساظة نامة.ودون الدخول في كرسانات المخعالهنات 
الغامضة التي 
يحتمي بها هؤلاء التنويريون نجدهم يسعون إلى ما يلي : 

-١‏ الالستمرار فى جهرد ضرب الصحوء الرسلامية + والعمل علق 
الحيلولة من 
أن تجد لها عمقاً فئ القرق. والعدة: البعيدة: عن العاضمة+ او هراكز 


59 الاس رار في الجهوة التي “تسم لهم بوجوة المتاخ الذي 


يعطي لهم 1 
الشحاعة. والخزية. في التغرض: للقرات. والستة والتشريعاتف المشفقة 


منهما , إما 

بالهجوم أو النقد مع القدرة على الحذف والتعديل والإضافة . وإما في 
الأساس الذي 

يسسد إلبه المجميع المسلم : أو في الكيان الثقافي والاجشماعي لهذا 
المجتمع , انطلاقاً 


من نجاحات الأئمة والأساتذة الذين أشترنا إليهم . 

عه أن تكون لهم دائما اليد العليا في توجيه حياة الناس وحركة 
| لد - وفق : 7 
صوراهم التكزية وان تكون عفولهم هي الككم النهاتي جني فين 
المسائل التي 


د- الارتكاز في تحقيق هذه الأهداف على التحالف مع الفكر والمناهج 
الغربية 
والفكر الناهض في دول أمريكا اللاتينية على وجه الخصوص . وكذلك 
مختلف 


الجهود والأنشطة المناوئة للإسلام بالداخل والخارج المحمية جميعها بالقوة 
المسلحة . 
6- بقي أن نقول : إن التنويريين الجدد لم يقدموا أي جديد , ولو قدموا 
مديد 
لما كان هناك إقدام على إعادة طبع ونشر جهود التنويريين القدامى 
لمواجهة الصحوة 
الإسلامية . إنه الدور نفسه لإمامهم الكبير (رفاعة الطهطاوي ! ) الذي 
حدده (بي . : 
جي . فاتكيوتس) بوضوح في قوله : (لقد كان الطهطاوي اول من قدم 
بعه 
منظمة وذكية المبادئ العامة للمؤسسات السياسية الأوروبية ؛ قدم 
الطهطاوي افكار 
عصر التنوير والثورة الفرنسية وهما عماد هذه المؤسسات , كان 
الطهطاوي معجباً 
ل الأوروبي ؛ ولهذا : فقد فتح الطريق لتابعيه للهجوم المكثف 
ما هو تقليدي ... ادخل الطهطاوي إلى قرائه وهو يصف الدستور 
والمؤسسات السياسية الفرنسية فكرة (السلطة العلمانية) ومفهوم 
(القانون الوضعي) 
الفشتق. من فصادر أخرى غير (المضادر الالهية) : 


متابعات 


المرأة اليهودية 
التحرير 


كتب الأستاذ صالح السالم تعليقاً على مقالة نشرت في العدد (88) 
بعنوان 
كو |والاكوق) وذكر أن الكاني معحي بالفهوز البهودية .وضيرها 
وتضحيتها 
وبذلها . واستنكر ذلك جِداً . وقال : (سبحان الله ! هذه كتابة مسلم يرى 
في اليهود 
عدوه اللدود ومع ذلك : ينقل ذلك الثناء والإطراء للعجوز اليهودية ويعجحب 
له 59 
ويؤدي إل 
عدم اخة الور هته وال ظليين: العواظق تحوة » أن إلى تعظيمة. واكرامة 
٠‏ وهو 


خلاف ما يتنا ونين البقوذ ونم : ها الداعي إلى أن عاحة حروسنا فو 
تصرفات هذه 
اليهودية ؟! اليفو في التاريخ الإسلامي وفي سلف الآهة من الدروس 


يريو ءِ 
مقطن علي قضرقات هذه الفجود التي هن افد الناسن. غداية تنا 
؟ ! 


ثم : هل ضاقت الأدلة على ضرورة الإيمان بالهدف إلا قول هذه 


ور 5 
وتصرفاتها . كانه ليس في شرع محمد ما يدل على ذلك , سبحان الله ! 
كأن الكاتب 
لم يفوا الآبات الفي تتادى هتذ انول القران بضرورة الايماة باللة واليوة 
الآخر الذي 
هو هدف كل مسلم . حتى إنه لم يجد إلا كلام هذه العجوز .. 1 
وهيئة التحرير في المجلة تشكر الأستاذ على تواصله مع 0 
وعلى 
غيرته . وحرصه على النصح والتسديد . 
ولكن: بيدد أن الأمر لسن عليه ؛ فكاتب المقالة ليس معجيا 
باليهودية . ولم 
برذ التتاء والإطراء عليها : لكنه ‏ آراة أن يكن ات اسرائيل لم تقم على 
الشعارات 
الثورية أو الحرب الكلامية . كما هو الحال عند الأحزاب العلمانية 
والقومية في 
البلاد العربية . وأن اليهود على الرغم من ضلالهم وباطلهم بذلوا لدينهم , 
وحرصوا 
ب 00 أفالهم : وتحملوا الفشاق من. اجل. الوضول: إلى وطن 


الثورية في د و اس 
ديارهم .. ولهذا : ختم مقالته بقول الله (تعالى) : (] إن تكوئوا تالمُونَ 
فَإنهَم 5 و نََ 


كما تَألَمُونَ ا [النساء : 104] . 
وكأن الكاتب يريد أت يقول للمسلمين : هؤلاء هم أهل الباطل . ومع 
ذلك : 
يفعلون ما يفعلون , فاين دعاة العروبة والوطنية .. ؟ ! بل أبن دعاة الحق 
؟ ولِمَ لا 


-- الله ويصبر ون ويبذلون لدينهم وعقيدتهم وات دين الله (تعالى) لا 
بالأحلام والأماني , ولا بالعواطف الباردة , بل بعظيم الصدق والإخلاص 


0 الله (تعالى) .. وقديماً قال عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) : 
اعود بك من خَلَذ الفاجر وعجر التقي .. ): 


فرعن أكون قدو ضحنا مزاة الكاتىة:واولبا اللبوين .ومني مالا 
إعادة 
التافل في المقالة:»“شاكرين له التواصل والتغاونث على البن والتقوى:: 
وفق الله 
الجمع: لما بخبة :ويرضاة. : 


الورقة الأخيرة 
ذاء اعفد من محمد العيسى 


كيف يمكن تقسير ظاهرة (نصر حامذ أوو زيد) الذى حكمت اعدف 
محا كم 
القاهرة بردته عن الإسلام وتفريقه عن زوجته ؟. 

(ابو زيد) الذي يدرس القران الكريم والسنة النبوية ( ! ! ) في كلية 
الآداب 
بجامعة القاهرة , يعتبز أن عاورد في كنيه من أفكار الحادية اجتهادا يؤجر 
عليه ! : 
وذلك مثل قوله : إن ما جاء في القرآن الكريم عن الله (عز وجل) . وعن 
الملائكة , 
والعرش , والشياطين . ومشاهد يوم القيامة : هي من الأساطير التي 
يحب أن 


تتجاوزها أفهامنا في العصر الحديث لأنها بزعمه نزلت في عصر يحتاج إلى 
مثل 


هذا السياق اللغوي لكي يفهمه الناس . 
هناك فرضيتان لتفسير هذه الظاهرة : 

الأولي 4 أن نعتبر هذه الحالة ظاهرة إلحادية روي كان باعثها حب 
الظهور 
وغرام الشهرة , كما هو الحال عند (سلمان رشدي) و (تسليمه 
الحامة : ان نعتبرها مرحلة متطورة للعلمانية في العالم العربي , 
أتذأت متذة 
عهد الرواد أمثال : (طه حسين) , و (لطفي السيد) . و (سلامة موسى) .. 
وغيرهم. ووصلت عبر مراحل ومراحل إلى (فرج فودة) , و (غالي 


شكري) ؛ و (نصر 

خامد ابو زيذ) ني وكيرهم ب فكون مدرة الشاف الع بدرها طه حسين ) 
في كتابه : 1 

رفي الشغر الاهلن ١‏ الدع أعيد ظبعه سور | فو مرغت ووضليت الى 
الحال التي 


.وهكذا | ضيحت حالة ا مؤشراً على تطور جديد للعلمانية , 
بعد أن 
اراحت عن بوجهها حجاب المصطلحات الفضفاضة , ليظهر وجه الإلحاد 
البشع . 

9 الفرضيتان تحتاجان إلى تأمل .. ولكن . لعل ردود الفعل 
العلمانية على ش 
حكم المحكمة تدل على أن الفرضية الثانية تعبر بشكل أكبر عن الواقع , 


ومن ذلك 


قول قائلهم : (إن الفضيلة الأصولية تدفع الجميع إلى الأقاصي , وتجنباً 
لكارثة لن : 
تكون أقل من كارثة الاجتياح المغولي لكنها تآأتي هذه المرة من الداخل 


تستحسن 
المسارعه قي مزاحفة كل :شئع:. والاتشعداد التجزة علن:البثائم الث 


يشرب 
الأصوليون ماءهم منها .. ) ! ! 
فهل يكون هذا شاهداً على انتحار العلمانية ؟ ! ! 


